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 ( ملخّص (  
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على واقع التعليم ما قبل الجامعي في سورية في ظل الأزمات (الحرب على سورية وجائحة كورونا) خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي استناداً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء ووزارة التربية السورية واليونيسف. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: انخفاض أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي خلال سنوات الحرب على سورية، كما ظهرت تداعيات الأزمة على التعليم المهني في التوجه نحو أنواع محددة من التعليم وانخفاض جودة التعليم ما قبل الجامعي وازدياد معدلات فقر التعلم بين الطلاب السوريين وخاصة في مخيمات النزوح. هذا وكان إغلاق المدارس خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19 قد تسبب بتعميق التفاوتات التعليمية بين الأغنياء والفقراء، كما كشف التوجه العالمي نحو اعتماد التعليم عن بعد خلال فترة انتشار الجائحة عن حجم الفجوة الرقمية التي تعاني منها سورية عموماً وقطاع التعليم ما قبل الجامعي بشكل خاص. قدّمت الدراسة عدداً من التوصيات منها: إنشاء مدارس جديدة للتخلص من ظاهرة زيادة أعداد الطلاب في الشعب الصفية لتحسين نوعية التعليم، وإحداث قاعدة بيانات محلية وربطها بكافة المدارس من أجل سهولة الحصول على المعلومة من مصادر موثوقة تؤمنها وزارة التربية.
الكلمات المفتاحية: الحرب على سورية، التعليم ما قبل الجامعي، الفجوة الرقمية، جودة التعليم، كوفيد 19
Education in times of crisis
The Impact of the War on Syria and Corona pandemic in pre-university education in Syria
 2011-2021

( ( Abstract
This study aims to find out the reality of pre-university education in Syria during of crises (the war on Syria and the Corona pandemic) between 2011 and 2021, the study was used the analytical descriptive curriculum according to data from the Central Bureau of Statistics, the Syrian Ministry of Education and UNICEF.

Findings showed that declining the number of students enrolled in pre-university education during the years of the war on Syria, and the war effected on vocational education through studying of specific types of education, addition to the low quality of pre-university education. Moreover, the rates of poverty of learning increased among Syrian students especially between pupils in refugee camps. closing of schools during the lockdown of the Covid-19 pandemic caused in expanding educational disparities between rich and poor, and the global trend towards the adoption of  e- learning during the pandemic revealed the scale of the digital gap that  Syria suffer from in general, and the pre-university education sector in particular. The study made a number of recommendations as, establishing new schools to get rid of the phenomenon of increasing the number of students in the classroom to improve the quality of education, and creating a local database and linking it to all schools in order to facilitate access to information from reliable sources by the Ministry of Education.
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مقدمة: 
عُرفَت سورية على أنها مهد الحضارات الإنسانية القديمة وموطن أول أبجدية عرفها التاريخ وهي "أبجدية أوغاريت" التي تعود لأكثر من 7 ألاف عام. تتميز سورية بغناها وتنوعها الثقافي على مر العصور، الأمر الذي جعلها هدفاً لعمليات الغزو مما أدى إلى اندثار حضاراتها حيناً وعودتها للازدهار إثر قيام حضارات أخرى في عصور أخرى.
تعاني سورية حالياً من أقسى حرب في تاريخها الحديث حولتها من أكثر بلدان العالم أماناً واستقراراً إلى إحدى الدول الأشد خطورة، وتسببت بدمار كبير في مختلف القطاعات الخدمية ويأتي في مقدمتها قطاع التعليم. وتأثر التعليم ما قبل الجامعي بشكل خاص، وهو قطاع يستوجب الانشغال به نظراً لأهميته في تقرير مستقبل الأفراد والمجتمعات على حد سواء، بالإضافة أن التعليم من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل انسان، لذلك من غير المسموح التنازل عنه وخاصة في أوقات الأزمات التي يصبح أولوية في أثنائها. وهذا ما دفع الحكومة السورية لتخصيص أكبر ميزانية لوزارة التربية السورية في عام 2019، وبما يتجاوز 17 مليار ليرة سورية بحسب المكتب المركزي للإحصاء. ومن جهة أخرى، أدى تفشي جائحة كوفيد 19 إلى تعميق خسائر قطاع التعليم ما قبل الجامعي نتيجة إغلاق المدارس في عامي 2020 و2021 مما أثار مخاوف حول جودة المخرجات التعليمية في ظل تأثير الأزمات على قطاع التعليم ما قبل الجامعي. وانطلاقاً من أهمية التعليم ما قبل الجامعي الذي يضم بين صفوفه ملايين الطلاب السوريين، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع التعليم ما قبل الجامعي داخل سورية من 2011 إلى2021 وذلك من خلال تناول تداعيات تلك الأزمات على حق الأطفال في الوصول إلى تعليم جيد، وكيف يتعلم التلاميذ خلال الأزمات، وماهي أنواع التعليم المتأثرة بالأزمات، بالإضافة إلى تحديد العوامل التي تقف خلف انخفاض جودة التعليم ما قبل الجامعي، وكيف أدارت وزارة التربية السورية الأزمة التعليمية خلال تلك الفترة. وبناءً على النتائج التي يتم التوصل إليها تقدّم الدراسة عدداً من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحسين نوعية التعليم ما قبل الجامعي في سورية.
مشكلة البحث:
يشهد العالم أزمات متلاحقة، من الحروب إلى الأزمة المالية مروراً بأزمة المناخ وحالياً جائحة كوفيد 19 ، إذ نعيش في زمن الأزمات ما إن تنتهي أزمة لتبدأ أزمة جديدة مخلفة آثاراً خطيرة على الأفراد والمجتمعات والدول مهددة قدرة الكثير من البلدان على تلبية احتياجات أفرادها وتقف عائقاً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. 
وتعدّ المناطق التي تنتشر فيها الحروب الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية التي تخلفها، والتي من شأنها تعميق حدّة التفاوتات التعليمية التي تحرم أطفال تلك البلدان كلياً أو جزئياً من متابعة التعليم وذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى التعليم عن بعد. غالباً ما يدفع الأطفال ثمن حروب الكبار و تنتهك حقوقهم في خضم الأزمات، وتعدّ الحرب على سورية حرباً معقدةً طالت بأضرارها مختلف القطاعات الحيوية في سورية ويأتي في مقدمتها قطاع التعليم الذي تأثر إلى حدّ كبير، وذلك من خلال تحويل المدارس إلى أماكن للنزوح، ليس هذا فقط بل واحتلالها من قبل الجماعات المسلحة وقصفها وقتل الطلاب والمعلمين داخل المدارس في بعض المناطق، أضف إلى ذلك نزوح الطلاب من أماكن سكنهم لمناطق ومحافظات أخرى في ظل ظروف تفتقد لمقومات الحياة الطبيعية، هذا ناهيك عن مشاركة عدد من التلاميذ في الحرب عبر اختطافهم وتجنيدهم للقتال.

ومن ناحية أخرى تعدّ جائحة كورونا من بين الأزمات التي ألقت بتداعياتها الخطيرة على سكان العالم، إذ بدأت بالانتشار في الصين في عام 2019 ومن ثم تحولت إلى وباء عالمي في عام 2020 وفق إعلان منظمة الصحة العالمية، التي دعت الدول إلى اتخاذ تدابير صحية وقائية للحدّ من انتشار هذا الفيروس. إلى جانب الكارثة الصحية التي أحدثتها جائحة كوفيد – 19 ، نال قطاع التعليم نصيباً وافراً من التداعيات السلبية التي خلفها الفيروس وذلك من خلال التسبب بأكبر انقطاع في العملية التعليمية حول العالم ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة التي أعلنت عن تضرر حوالي 1.6 بليون من الطلاب في سن الدراسة في أكثر من 190 بلداً وفي مختلف القارات، فيما تم تقدير عدد المتسربين من التعليم أثناء الجائحة بنحو 23.8 مليون طفل وشاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وبحسب التوقعات قد لا يتمكن الكثير من هؤلاء المتسربين من الالتحاق مجدداً بالمدارس وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة (الأمم المتحدة، 2020).

رغم قساوة تأثيرات الحرب على الأطفال في سورية كان الأمل بتحسن الأوضاع بعد عودة الأمان لغالبية المحافظات في سورية، غير أن جائحة كوفيد – 19 عمقت من أزمة التعليم التي تسببت بها الحرب وحرمت الأطفال في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من متابعة تحصيلهم العلمي وذلك عبر اغلاق المدارس من 15 اذار 2020و 3 نيسان 2021.
وبناء على ما سبق تطرح هذه الدراسة الإشكالية التالية:

 بين استمرارية العملية التعليمية في ظل سنوات الحرب على سورية والتي تجاوزت عقداً من الزمن في ظل ظروف إنسانية غاية في الصعوبة مثل قصف المدارس من جهة وتحولها أماكن للنازحين من ناحية أخرى وتحول بعض الطلاب لمسلحين عبر تجنيدهم الإجباري من قبل الجماعات المسلحة، وبين إغلاق المدارس إثر انتشار جائحة كوفيد – 19 ومعاناة الطلاب في متابعة الدروس عبر الإنترنت، كيف يتعلم الطلاب في سورية في سياق الأزمات؟ كيف تأثر التعليم ما قبل الجامعي خلال أوقات الأزمات، وما هي الآليات المتبعة من قبل وزارة التربية السورية للتكيف مع الأوضاع الطارئة على اختلافها.
أهمية البحث:
يعدّ قطاع التعليم من القطاعات الرئيسية في أي مجتمع، فهو حق من حقوق الانسان ويعد الأساس المتين الذي ترتكز عليه تقدم المجتمعات، إذ تسعى الدول كافة لتزويد الأطفال بالمعارف والمهارات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وذلك من أجل ضمان تقدم مجتمعاتهم وخاصة في فترة الأزمات ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث وذلك عبر التركيز على التعليم في الفئة العمرية من الصف الأول ابتدائي ولغاية الصف الثالث ثانوي والتي تعد أساس عملية التعليم والأكثر تأثراً بالأزمات. هذا بالإضافة كون هذه الدراسة تسلط الضوء على أوضاع التعليم داخل سورية والتغيرات التي طرأت عليه من خلال التركيز على النقاط السلبية لتلافيها والإشارة للنقاط الإيجابية من أجل تعزيزها لتحسين نوعية التعليم ما قبل الجامعي بما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهو توفير التعليم الجيد في مختلف دول العالم.
أهداف البحث وأسئلته:

يهدف هذا البحث إلى الإضاءة على واقع التعليم ما قبل الجامعي في سورية وكيف يتأثر بالأزمات التي تعيشها منذ العام 2011 ولغاية 2021 ويتفرع عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية:

- التعرف على المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم ما قبل الجامعي في ظل الأزمات.

- التعرف على تأثير الأزمات على جودة التعليم ما قبل الجامعي.

- التعرف على السياسات الحكومية المتبعة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمات.
- تقديم مقترحات من شأنها المساهمة في تعزيز نوعية التعليم ما قبل الجامعي.
أسئلة البحث:
1-ما هي المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم ما قبل الجامعي في ظل الأزمات.
2- كيف أثرّت الأزمات على جودة التعليم ما قبل الجامعي.
3-كيف تأثر التعليم ما قبل الجامعي خلال أوقات الأزمات.
 4-ما هي الآليات المتبعة من قبل وزارة التربية السورية للتكيف مع الأوضاع الطارئة.
حدود البحث:

الحدود المكانية: المؤسسات التعليمية المعترف بها من وزارة التربية السورية ومنظمة اليونيسف العاملة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية تشمل التعليم الأساسي والثانوي والمهني والشرعي في سورية.
الحدود الزمانية: هي المرحلة الممتدة من بداية الحرب على سورية ولمدة عقد من الزمن تالياً لها.
الحدود الموضوعية: دراسة التداعيات التي خلفتها الحرب على سورية وجائحة كوفيد 19 على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في سورية من عام 2011 ولغاية 2021.
مصطلحات البحث :
التعليم ما قبل الجامعي Pre-University Education: "يشير إلى مراحل التعليم المختلفة التي تتم في فترة سابقة على التحاق الأفراد بالتعليم العالي أو الجامعي ويطلق هذا المصطلح على التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي" (عبده، الزكي،2004، ص115).
الأزمة Crisis: هي مرحلة أو حقبة زمنية يسود فيها التوتر والفوضى وعدم الاستقرار النفسي؛ و تصبح قدرة الفرد أو الجماعة على التكيّف غير مجدية، وتبرز الحاجة لتغيير أساليب التكيف مع البيئة المحيطة عبر استحداث وسائل جديدة لمعالجة التحديات الطارئة الجديدة. ويمكن للأزمة أن تكون سياسية أو اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية أو نفسية أو ثقافية (عبد الله،2018، ص82).
التعريف الإجرائي للحرب على سورية: تم اعتماد هذا المصطلح نظراً لتطور الأحداث الأمنية في سورية إلى حرب اشتركت فيها العديد من دول العالم بشكل مباشر أو عبر استخدام تنظيمات مسلحة تتبع لتلك الدول.
جائحة كورونا (كوفيد-19 Covid-19): "اسم كوفيد-19 هو الاسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية للفيروس المسبب لمرض الالتهاب الرئوي الحاد والمعروف باسم (كورونا) والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية. يؤثر المرض على الناس بشكل مختلف، وتظهر معظم الحالات أعراضا خفيفة، خاصة عند الأطفال والشباب. ومع ذلك، فأن بعض الحالات يمكن أن تظهر بشكل حاد وخطير، ويحتاج حوالي 20 ٪ من المصابين للرعاية الطبية في المستشفى" (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، help.unhcr.org). 
الدراسات السابقة:
دراسة (عفونة، 2014) بعنوان واقع التعليم في المدارس الفلسطينية ما بعد نشوء السلطة الفلسطينية: تحليل ونقد.

تناولت هذه الدراسة واقع التعليم الفلسطيني ما بين 1994 و2009 عبر تحديد العوائق التي تواجه تحسين نوعية التعليم في فلسطين وآلية التغلب عليها. استخدمت الدراسة البحث النوعي مستعينة بمحتوى الوثائق الرسمية ومقابلات مفتوحة مع عينة قصدية مع متخذي القرار بالإضافة إلى المجموعات المركزة والمشاهدات الصفية. توصلت الدراسة إلى إجماع تربوي على تدني مستوى التعليم واعتبار نتائج الامتحانات بمثابة ناقوس خطر وكارثة تربوية، أرجعت الدراسة أسباب تراجع جودة التعليم إلى غياب فلسفة واضحة للتعليم وضعف قدرات المعلمين وتقليدية المناهج عبر التركيز على التلقين بالإضافة إلى تردي الوضع السياسي، وغياب البدائل والسياسات التربوية المرتبطة بالطوارئ والأزمات.
دراسة (Omoeva, Hatch and Moussa,2018) بعنوان
The Effects of Armed Conflict on Educational Attainment and Inequality

دراسة ( أومويفا،هاتش و موسى، 2018) بعنوان تأثير النزاع المسلح على التحصيل العلمي وعدم المساواة.
تتناول هذه الدراسة تأثيرات النزاع على نتائج التحصيل الدراسي وعدم المساواة التي تزداد سوءاً مع استمرارها لمدة طويلة، هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على الروابط بين حدوث النزاعات وعدم المساواة في التعليم. استندت هذه الدراسة إلى التعامل مع النزاع كتجربة طبيعية من خلال تناول تجارب لعدة بلدان تنتشر فيها النزاعات وذلك بغية تحديد أسبابه وآثاره على نتائج التحصيل التعليمي، واستخدمت مقاييس الانحدار لتحليل البيانات. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أنّ النزاع يقلل من متوسط التحصيل الدراسي بنسبة 7% من السنة الدراسية ويخفض نسبة التكافؤ بين الجنسين بنسبة 5%، ويقلل النزاع من متوسط سنوات الدراسة بمقدار 14% ويوسع الفجوة بين الذكور والإناث بنحو 8%. كما وجدت الدراسة أنّ النزاعات العرقية أكثر ضرراً من النزاعات الأخرى التي تؤدي إلى انتشار حالات عدم المساواة في التعليم في البلدان التي تتصف بالهشاشة، بينما تنخفض حالات عدم المساواة في التعليم في سنوات ما بعد النزاع و تميل مستوياته إلى الاستقرار أو الانحدار ببطء وربما لا تصل إلى ما قبل النزاع.
دراسة (Al basha, 2020) بعنوان Developing education in Syria after crisis: Children in focus
دراسة (الباشا، 2020) بعنوان تنمية التعليم في سورية بعد الأزمات: الأطفال في بؤرة الاهتمام.
تناولت هذه الدراسة واقع التعليم في سورية في ظل ثلاثية تدمير المدارس ونقص المعلمين وحالة أطفال المدارس اللاجئين الذين استقروا في دول الجوار ( لبنان، تركيا والأردن) بالإضافة للطلاب السوريين الذين يتواجدون داخل سورية. استخدمت هذه الدراسة المقابلات مع مسؤولي التعليم في سورية أو مفوضي التعليم في بلدان اللجوء. أشارت الدراسة في نتائجها أن التعليم في سورية تعرض لانتكاسة كبيرة بسبب الحرب، و تأثرت نسب الالتحاق بالمدارس بسبب النزوح الجماعي للأطفال مع أسرهم من المناطق غير الآمنة بالإضافة إلى نزوح المعلمين أيضاً لمناطق أكثر أماناً، كشفت الدراسة أن معدل الالتحاق بالمدارس عام 2010 كان 92% بينما بلغ في عام 2014 حوالي 74%، كما انخفضت جودة النظام التعليمي بسبب فقدانه لمعايير التعليم الأساسية متأثراً بظروف الحرب.
دراسة (Bonal and González,2020)  بعنوان
The impact of lockdown on the learning gap: family and school divisions in times of crisis
دراسة ( بونال و غونزاليز، 2020) بعنوان تأثير الإغلاق على فجوة التعليم: الأسرة والمدرسة في أوقات الأزمات.

تناولت هذه الدراسة تأثير إغلاق المدارس جراء انتشار كوفيد -19 على فجوة التعليم بين الأطفال من خلفيات اجتماعية مختلفة في إقليم كاتالونيا عبر إجراء استطلاع للرأي عبر الانترنت تم إجراؤه ما بين 26 و 30 آذار 2020 للعائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عاماً. بينت نتائج الدراسة تباين فرص التعليم بشكل كبير، و استطاعت عائلات الطبقة الوسطى الحفاظ على مستويات أعلى من جودة التعليم خلال الجائحة، في حين أن الأطفال من العائلات المهمشة اجتماعياً كانت لديهم فرص أقل للتعلم سواء من و الوقت ومهارات التعلم، كما بينت الدراسة تعميق التفاوتات التعليمية وفقاً لنوع المدرسة(عامة أو خاصة) و من و أعداد الملتحقين بالمدارس بالإضافة لظروف الأسرة المعيشية. كما أدت الفجوة الرقمية إلى بقاء بعض الأطفال والشباب من دون خيارات متاحة أو متوفرة للتعلم عن بعد خلال ثلاثة أشهر تقريباً. وجدت الدراسة أن إغلاق المدارس لم يؤثر في كافة الطلاب بنفس المستوى، فالطلاب من العائلات ذات المستوى الاقتصادي والتعليمي المرتفع تمكنوا من الاستفادة من فرص التعلم عن بعد بينما افتقد الأطفال من العائلات الفقيرة الوصول للتعليم عن بعد وهذا أدى بدوره إلى تعميق حالة عدم المساواة بين الأطفال الفقراء والأغنياء أو الميسورين مادياً.
دراسة (Blaskó, Costa and Schnepf , 2020)  بعنوان
Learning Loss and Educational Inequalities in Europe: Mapping the Potential  Consequences of the COVID-19 Crisis
دراسة   ( بلاسكو، كوستا و شنيف، 2020) بعنوان فقدان التعلم والتفاوتات التعليمية في أوربا: رسم خريطة للعواقب المحتملة لأزمة كوفيد 19.
تناولت هذه الدراسة كيفية تأثير الوباء على حجم التفاوت في التعليم في جميع أنحاء العالم، استخدمت هذه الدراسة البيانات الحديثة لتقييم الطلاب الدوليين قبل ظهور الوباء وخاصة الاتجاهات الدولية في مادتي الرياضيات والعلوم للعام 2019 لطلاب الصف الرابع الابتدائي. توصلت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الأطفال الذين يفتقرون الموارد المنزلية للتعلم أثناء فترة الاغلاق في دول بلغاريا وسلوفاكيا والمجر ومالطا و ترجح الدراسة انخفاضاً في متوسط التحصيل الدراسي وزيادة حالات عدم المساواة، وبحسب الدراسة في بلد مثل هولندا من المتوقع فقدان التعلم بنسبة 3 نقاط مئوية لنفس الفئة العمرية، كما بينت النتائج أن البلدان المعرضة لخطر فقدان التعلم هي التي تفتقر إلى نظام تعليمي حديث وذلك بسبب نمطية التعليم فيها الذي يعتمد على الحضور إلى المدارس، كما كشفت الدراسة أن جزءاً كبيراً من التفاوتات التعليمية يعود إلى الاختلافات بين المدارس وبين الدول، و أشارت النتائج أن دولاً مثل إيطاليا وفرنسا وكرواتيا والنرويج والنمسا لم تتأثر بالإغلاق بسبب امتلاكها موارد التعليم عن بعد وبالتالي لم تتأثر مستويات التحصيل فيها.
دراسة (مواطنة لحقوق الانسان، 2021) بعنوان حرب التجهيل دراسة ميدانية عن تأثير النزاع المسلح على الوصول للتعليم في اليمن 2020-2021
تناولت هــذه الدراســة التأثيــرات المتعــددة للنــزاع المســلح فــي اليمــن، منــذ بداية حدوثه فــي 2014علــى التعليــم الحكومــي العــام باعتبــاره أحــد أهــم القطاعــات الحيويــة التــي لحقتهــا أضــرار الحــرب. كشفت الدراسة أن التعليم الحكومي في اليمن قد يواجه خطر التوقف بفعل الحرب التي تعاني منها. اعتمدت الدراسة على المقابلة الفردية المقننة ل 700 من الطلاب من ثماني محافظات يمنية. بينت الدراسة أن 81% من التلاميذ المشمولين بالعينة اضطروا للتوقف عن الدراسة لفترات متفاوتة بسبب الحرب، كما لحق الأذى والتدمير العديد من المدارس وتم استخدامها كثكنات عسكرية، تسببت الحرب بنزوح 67% من عينة الدراسة، كما أجبر حوالي 38.8% عن التوقف الذهاب للمدرسة بسبب المخاوف الأمنية، كما اضطر 48.3% من الطلاب المتسربين من ترك المدرسة بسبب الظروف المادية السيئة وتم تجنيد العديد من الطلاب للقتال في صفوف أحد أطراف النزاع المسلح.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من ناحية استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بينما تتميز هذه الدراسة  عن الدراسات السابقة بتناولها لتأثير أزمات الحرب على سورية وجائحة كورونا على التعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في سورية، و تعدّ الدراسات التي سلطت الضوء على هذا الموضوع قليلة وتعود بمعظمها للدراسات الأجنبية والتي ركزت أبحاثها على التعليم للأطفال السوريين في بلدان اللجوء وهنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تركز على الداخل السوري وكيف تتم عملية التعليم في سياق الأزمات وكيف تأثر الطلاب والنظام التعليمي ما قبل الجامعي بتلك الأزمات.
منهج البحث وإجراءاته:
تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ويستند التحليل الذي تم إجراؤه إلى بيانات المجموعة الإحصائية الفصل الحادي عشر المتاحة من قبل المكتب المركزي للإحصاء والتي لا تحتوي على الأعوام 2011-2014 غير أنها متاحة لبيانات الخريجين وقرارات وزارة التربية السورية، ومن ثم تطوير التحليلات والروابط بين المنشورات البحثية المختلفة لوضع التعليم ما قبل الجامعي من الصف الأول الابتدائي لغاية الصف الثالث الثانوي.
الإطار النظري للبحث:
الحق في التعليم: 
يعدّ الحق في التعليم أحد حقوق الانسان، وهو في الوقت ذاته وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لإعمال حقوق الانسان الأخرى. والتعليم بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الأساسية التي يمكن للكبار والأطفال المهمشين، من أن ينهضوا بأنفسهم للتخلص من الفقر وللحصول على وسيلة للمشاركة بشكل كامل في بناء مجتمعاتهم. (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الحادية والعشرون، 1999). ومن هنا جاء تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (26) منه على هذا الحق الذي يتطلب إعماله من الدول في جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته للجميع مجاناً، لتحقيق الحد الأدنى من حماية المجتمع من آثار الجهل وتمكين أبنائه من الحصول على فرص العمل المناسبة، بالإضافة إلى وجوب تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة وجعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة (الشافعي،2009).
يعدّ التعليم حقاً وواجباً، إذ من حق كل شخص أن يتعلم، هذا ما أقره الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ولا بد من جعله متاحاً وميسوراً للجميع، فالتعليم يحقق احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، كما إن التعليم يحقق تنمية المجتمع، ويساهم في بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية كفيلة بحل معضلات التشغيل والقضاء على البطالة، ويحقق التماسك الاجتماعي وتنمية تطلعات المتعلمين لاستكشاف  طموحاتهم بما يصب في تطوير مؤهلاتهم وقدراتهم، مما يعزز تطور الشعوب وارتقاء الحضارة، ووفقاً لذلك لا بد من جعل التعليم واجباً وملزماً في الحد الأدنى من مراحله، مع توفير البيئة المناسبة والحث على تلقيه في المراحل اللاحقة ( أمجيدي، 2015). وضمن هذا السياق، يعدّ التعليم في سورية مجانياً في المراحل الدراسية كافة، بينما تعدّ مرحلة التعليم الأساسي مجانية وإلزامية، ويتشدد القانون السوري في تطبيق إلزامية التعليم. وينصّ القانون رقم 32 في المادتين 6 و7 للعام 2002 على معاقبة ولي الطفل أو المسؤول عنه في حال عدم إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام بدفع غرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة، وبوقف صرف المعونة لأسرته إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من المعونة الاجتماعية، وفي حال تكرار امتناع ولي الطفل عن إرساله إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية. 
التعليم في حالات الطوارئ:

شكّل التقرير العالمي لرصد التعليم 2011 بمثابة جرس إنذار للفت أنظار العالم إلى تنامي مخاطر الحروب على التعليم، وقصور الجهود الإنسانية في هذا المجال، فقد ذكر التقرير أن نصيب التعليم من الاستجابة الإنسانية في العام 2009 لم يتجاوز 2% من مجموع المعونة الإنسانية، وطالب بتقييم أوسع لاحتياجات التعليم في المناطق المتأثرة في الحروب، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التعليم للجميع، سيما أن التعليم هو عماد إقامة السلام الدائم في مجتمعات ما بعد الحرب (اليونيسكو، 2017). وخلال القمة العالمية للعمل الإنساني في تركيا 2016 أطلقت اليونيسيف، بالشراكة مع اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمة إنقاذ الطفل، صندوق " التعليم لا يمكن أن ينتظر" وهو إطار عمل لتلبية الحاجات التعليمية في أوقات الأزمات والحروب حول العالم لتوفير التعليم للأطفال الذين تأثر تعليمهم خلال الحروب والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض بحلول العام 2020، وذلك بالتركيز على الدعائم الثلاثة للتعليم وهي النفاذ والجودة وتعزيز الأنظمة، فيدعم التعليم الشامل للجميع ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل المتعلمين و أنظمة التعليم والمربين خلال الأزمات ما بعدها وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمتعلمين خلال الأزمات وبناء القدرة على الصمود ( اليونيسكو، 2016). وعلى الرغم من الجهود الدولية لتوفير التعليم في أوقات الطوارئ، غير أنه لا يشمل الجميع ويعاني الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تنتشر فيها الحروب والكوارث من الحرمان من التعليم أو من تعليم غير منتظم وذلك بسبب نقص التمويل بالإضافة أن الظروف الصعبة التي تحيط بالأطفال خلال تلك الأزمات تضطرهم لترك المدرسة من أجل العمل للبقاء على قيد الحياة وهذا ما يحصل في العديد من الدول النامية.

تداعيات الأزمات على التعليم:
 إن انعدام الأمن والفقر يؤثران على العملية التعليمية ومدخلاتها البشرية، والمادية، مما يؤدي إلى تراجع مستوى التحصيل العلمي، ويعرقل خطط التعليم المحددة ضمن سقف زمني. بل يخلق ذلك ظروفاً تحد من تراكم التعليم وتقلل من حصول المتعلمين على تعليم جيد (الموشكي؛ محي الدين، 2020). ومن الاثار السلبية للازمات على التعليم هو التسرب نتيجة الحروب والحالات الطارئة، وتمنع هذه الحروب الأطفال من تلقي التعليم في المدارس نتيجة لاحتدام المعارك وعدم قدرة المؤسسات التعليمية على تأمين انتقال التلاميذ إلى منازلهم.
 تناولت دراسة (سليمان، 2020) الأثار السلبية للحروب وانعكاسها على جودة التعليم، وأشارت أنّ قضية تجنيد الأطفال في الحروب من التداعيات الخطيرة على قطاع التعليم، فهناك العديد من التلاميذ فقدوا معلميهم وتلاميذ أُلحِقوا بجبهات القتال واستقطاب الأطفال المتسربين من التعليم من قبل التنظيمات المسلحة، ولا يقتصر الموضوع على التجنيد فقط بل تعتمد تلك التنظيمات على الأطفال في العمليات القتالية بشكل كبير وذلك مقابل عائد مادي كبير والذي يشكل الدافع الأساسي في استقطاب الأطفال للقتال. من جانب آخر تلقي مشكلة النزوح بآثارها السلبية على الأطفال وعلى العملية التعليمية، كما تشكل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي يعيش ضمنها الأطفال والتي تجبرهم على السكن في بيوت تضيق بعدد أفرادها، وتقيم عدة عائلات مع بعضها لتتقاسم بدل الإيجار المرتفع وهذا يؤثر بدوره في التلميذ وفي العملية التعليمية. تنتشر الصدمات النفسية مختلفة الشدة بين الأطفال خلال الأزمات نتيجة لمشاهداتهم لأعمال العنف، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العنف والعدوانية بين التلاميذ والانطواء والابتعاد عن الاخرين وعدم الالتزام بقواعد الانضباط والقواعد في المدرسة وفي المجتمع بشكل عام مما يؤدي إلى تخلخل العديد من القيم الأخلاقية وتحدي تلك القيم المجتمعية من قبل فئة المراهقين وتسهم مجموع تلك العوامل على التحصيل العلمي للطلاب بشكل سلبي والتأثير على دافعيتهم نحو التعليم وعلى مستوى تركيزهم ومشاركتهم ( سليمان، 2020). بناءً على ما سبق نجد أن الحروب تؤثر بشكل سلبي على كافة الأصعدة وبالتالي يتأثر الأطفال بشكل أساسي من خلال النزوح والفقر بالإضافة إلى الصدمات النفسية التي تسببها الحرب، وهذا يؤثر على التحاقهم بالتعليم وعلى انتظام العملية التعليمية وجودتها. 
عرض البحث والمناقشة والتحليل:
أولا: تداعيات الحرب على سورية على التعليم ما قبل الجامعي: 

1-التداعيات على أعداد الملتحقين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي:
الجدول رقم (1) عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي (حلقة أولى) حسب ملكية المدرسة والجنس2015-2019 و توزعهم حسب المحافظات2019
[image: image1.emf]TABLE 3/11

المجمـــوع وكالــــة الغوثخاصـــــة رســميـــة

مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

TotalFMTotalFMTotalFMTotalFM

 

20152616972 1262682 1354290 19583 10056 9527 73256 35331 37925 2524133 1217295 1306838 2015

20162613560 1274905 1338655 30131 15537 14594 74356 35687 38669 2509073 1223681 1285392 2016

20172555283 1256639 1298644 31323 15696 15627 81852 39476 42376 2442108 1201467 1240641 2017

20182540709 1236616 1304093 31741 15444 16297 91201 44046 47155 2417767 1177126 1240641 2018

20192233364 1091406 1141958 35157 17249 17908 97550 47263 50287 2100657 1026894 1073763 2019

Governorates       المحافظات

Damascus201594 99267 102327 6589 3256 3333 28402 14116 14286 166603 81895 84708  دمشــــــق

Aleppo336196 165155 171041 2600 1297130319488 9656 9832 314108 154202 159906  حلــــــــب

Rural Damascus 398914 195934 202980 20432 10057 10375 25709 12031 13678 352773 173846 178927  ريف دمشق

Homs204517 99135 105382 1323 610 713 6064 2964 3100 197130 95561 101569  حمــــــص

Hama237424 115485 121939 721 339 382 4515 2153 2362 232188 112993 119195  حمـــــــاة

Lattakia139356 68405 70951 992 472 520 4515 2153 2362 133849 65780 68069  اللاذقيـــة

Idleb196135 95845 100290 //////////////////196135 95845 100290  إدلــــــــب

AL-Hasakeh51320 24407 26913 /////////5126 2429 2697 46194 21978 24216  الحســـــكة

Deir-ez-Zor58933 28770 30163 //////////////////58933 28770 30163  ديــر الزور

Tartous123164 59655 63509 /////////2507 1191 1316 120657 58464 62193  طرطـوس

AL-Rakka 15724 7665 8059 //////////////////15724 7665 8059  الرقـــــــة

Daraa152420 74538 77882 2500 1218 1282 514 221293149406 73099 76307  درعـــــــا

AL-Sweida56520 27284 29236 /////////132 68 64 56388 27216 29172  السـويـداء

AL-Quneitra61147 29861 31286 /////////578 28129760569 29580 30989  القنيطـرة

 EDUCATION & CULTURE

PrivatePuplicUNRWATotal

-

285

-



 2019-2015حسب ملكية المدرسة والجنس )حلقة أولى(عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي 

2019و توزعهم حسب المحافظات

الســنوات YEARS


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
الجدول رقم (2) عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي (حلقة أولى) حسب ملكية المدرسة والجنس2015-2019 و توزعهم حسب المحافظات2019

[image: image2.emf]TABLE4/11

11/4  جـدول

المجمـــوع وكالــــة الغوثخاصـــــة رســميـــة

مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

TotalFMTotalFMTotalFMTotalFM

 

2015987891 481947 505944 8880 4395 4485 23268 10142 13126 955743 467410 488333 

2015

2016924381 455523 468858 12728 6639 6089 22136 9976 12160 889517 438908 450609 

2016

2017881999 434149 447850 13103 6749 6354 26707 12001 14706 842189 415399 426790 

2017

2018854613 423406 431207 13711 7099 6612 29121 13103 16018 811781 403204 408577 

2018

2019744438 376540 367898 14740 7405 7335 33491 15563 17928 696207 353572 342635 

2019

 Governorates  

 المحافظات

Damascus72641 37125 35516 3584 1662 1922 6388 2733 3655 62669 32730 29939 

 دمشــــــق

Aleppo82686 42206 40480 1038 5315078751 4476 4275 72897 37199 35698 

 حلــــــــب

Rural Damascus 129971 67373 62598 7791 4057 3734 8464 4056 4408 113716 59260 54456 

 ريف دمشق

Homs82014 40135 41879 545 2722732865 1194 1671 78604 38669 39935 

 حمــــــص

Hama91618 45400 46218 342 165 177 1749 838 911 89527 44397 45130 

 حمـــــــاة

Lattakia59497 31127 28370 334 183 151 1749 838 911 57414 30106 27308 

 اللاذقيـــة

Idleb43341 22398 20943 //////////////////43341 22398 20943 

 إدلــــــــب

AL-Hasakeh17727 8181 9546 /////////1853 699 1154 15874 7482 8392 

 الحســـــكة

Deir-ez-Zor14366 7291 7075 //////////////////14366 7291 7075 

 ديــر الزور

Tartous52563 25830 26733 /////////783 367 416 51780 25463 26317 

 طرطـوس

AL-Rakka4609 2054 2555 //////////////////4609 2054 2555 

 الرقـــــــة

Daraa47673 24814 22859 1106 535 571544 19335146023 24086 21937 

 درعـــــــا

AL-Sweida23548 11644 11904 /////////121 62 59 23427 11582 11845 

 السـويـداء

AL-Quneitra22184 1096211222/////////224 10711721960 10855 11105 

 القنيطـرة

PrivateUNRWATotal

 2019-2015حسب ملكية المدرسة والجنس )حلقة ثانية( عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي 

2019و توزعهم حسب المحافظات

NUMBER OF PUPILS OF BASIC EDUCATION (2nd CYCLE ) BY SCHOOL OWNERSHIP & SEX 2015-2019 

& DISTRIBUTION OF SCHOOLS BY GOVERNORATES 2019

YEARSالســنوات

Puplic


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء  
التعليم الأساسي: بلغت أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي في الحلقة الأولى في عام 2015 نحو 2.616.972، وفي العام 2019 بلغ أعداد الطلاب حوالي 2.233.364. وعلى مستوى المحافظات، تعدّ محافظة ريف دمشق الأعلى التحاقاً بلغ قرابة 398914 بينما تعدّ محافظة الرقة من أكثر المحافظات انخفاضاً في الالتحاق بمدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى التي بلغت 15724. بدأت أعداد الطلاب بالانخفاض مع الحلقة الثانية وبلغ عدد الطلاب في عام 2015 حوالي 987891، وفي العام 2019 انخفضت أعداد الملتحقين لتسجل 744438. أما على مستوى المحافظات تعدّ محافظة ريف دمشق الأكثر التحاقاً بلغ 29971، بينما استمرت محافظة الرقة بتسجيل انخفاض بأعداد الملتحقين منخفضة للالتحاق التي بلغت 4609 طالب وطالبة.
 بناء على البيانات السابقة نجد أنّ أعداد الملتحقين في مرحلة التعليم الأساسي ترتفع في الحلقة الأولى وهذا يعود إلى إلزامية التعليم بالدرجة الأولى ومن ثمّ مجانتيه. تبدأ أعداد الملتحقين بالانخفاض في الحلقة الثانية التي تسجل اختلافات كبيرة بين أعداد الطلاب في الحلقة الأولى والثانية وهذا قد يدل على التسرب من التعليم في الحلقة الثانية كونه غير إلزامي، ودفعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المستقرة عدداً من الأطفال إلى العمل لمساعدة عائلاتهم. أما بالنسبة لأعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس بحسب المحافظات أظهرت البيانات أن محافظة ريف دمشق هي الأعلى التحاقاً بمرحلة التعليم الأساسي وليست العاصمة دمشق، ذلك قد يعود إلى أنّ محافظة ريف دمشق السكن فيها أرخص من العاصمة ومناسب للعديد من النازحين من محافظات أخرى. من جهة أخرى يعود انخفاض أعداد الطلاب في محافظة الرقة كونها تقتصر على القسم التابع للدولة السورية. 
أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن عدد مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى والحلقة الثانية بلغت في العام 2015 حوالي 11978 وفي هذا الإطار بلغت أعداد المدارس الرسمية 11577 والخاصة 333 والغوث 68، في العام 2019 بلغت أعداد مدارس التعليم الأساسي 9038 شكلت المدارس الرسمية قرابة 8603 والخاصة 333 بينما شهدت مدارس الغوث ارتفاعاً لتصل إلى 102 مدرسة. 
وفي ضوء البيانات السابقة الذكر يتضح لنا انخفاض أعداد المدارس في مرحلة التعليم الأساسي ووقعت خسارة لما يقارب ثلاثة ألاف مدرسة وهو رقم كبير مقارنة بارتفاع اعداد الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي واكتظاظ الطلاب ضمن الصفوف الدراسية الأمر الذي يرجع إلى استخدام تلك المدارس كمراكز إيواء للمهجرين من المناطق الساخنة، وقد تكون تلك المدارس غير صالحة للاستخدام كمدارس بسبب تعرضها للتدمير بالإضافة الى وجودها في مناطق تتواجد فيها تنظيمات مسلحة. 
أما بالنسبة للالتحاق حسب الجنس، أظهرت البيانات أن أعداد الذكور سجلت معدلاً أعلى بالالتحاق بالتعليم الأساسي الحلقة الأولى في العام 2015 بفارق تقريباً 3% عن عام 2019، وفي العام 2015 بلغت نسبة الذكور 51.2% أما نسبة الاناث حوالي 48.8%. بلغت نسبة الذكور في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية في العام 2015 حوالي 51.2% والاناث 48.8%، وفي العام 2019 بلغت نسبة الذكور 49.5% والاناث 50.5%.
جدول رقم (3) عدد المدارس الثانوية حسب ملكية المدرسة وجنس الطلاب 2015-2019 و توزعها حسب المحافظات2019
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خاصـــــة رســميـــة

مجموعمختلطةأنثىذكرمجموعمختلطةأنثىذكرمجموعمختلطةأنثىذكر

TotalCo-edFMTotalCo-edFMTotalCo-edFM

 

20151762 .........129 .........1633 .........

2015

20161725 .........129 .........1596 .........

2016

20171597 .........142 .........1397 .........

2017

2018 1529 1106 245 178 141 141 001388 965 245 178 

2018

2019 1583 1101 284 198 146 117 20 9 1437 984 264 189 

2019

 Governorates      

 المحافظات

Damascus 107 20 54 33 29 11 12678 9 42 27 

 دمشـــــق

Aleppo132 63 45 24 28 24 31104 39 42 23 

 حلــــــــب

Rural Damascus 219 137 46 36 26 24 20193 113 44 36 

 ريف دمشق

Homs212 170 25 17 14 12 11198 158 24 16 

 حمــــــص

Hama224 164 35 25 9 7 11215 157 34 24 

 حمـــــــاة

Lattakia161 135 15 11 11 10 10150 125 14 11 

 اللاذقيـــة

Idleb68 34 18 16 ////////////68 34 18 16 

 إدلــــــــب

AL-Hasakeh99 72 16 11 6 6 0093 66 16 11 

 الحســـــكة

Deir-ez-Zor16 6 6 4 11//////15 5 6 4 

 ديــر الزور

Tartous135 134 1 09 9 00126 125 1 0

 طرطـوس

AL-Rakka 16 14 1 1 ////////////16 14 1 1 

 الرقـــــــة 

Daraa105 81 13 11 6 6 0099 75 13 11 

 درعـــــــا

AL-Sweida49 44 3 2 4 4 0045 40 3 2 

 السـويـداء

AL-Quneitra40 27 6 7 3 3 0037 24 6 7 

 القنيطـرة

Total

YEARS

NUMBER OF SECONDARY SCHOOLS BY OWNERSHIP OF SCHOOL & SEX OF STUDENTS 2015-2019 

& DISTRIBUTION OF SCHOOLS BY GOVERNORATES 2019

المجمــــوع

 2019-2015 عدد المدارس الثانوية حسب ملكية المدرسة وجنس الطلاب

2019و توزعها حسب المحافظات

الســنوات

PuplicPrivate


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء  
التعليم الثانوي: تعدّ المرحلة الثانوية غير إلزامية لكنها مجانية، وبلغت أعداد المدارس في عام 2015 تقريباً 1762 مدرسة تضم 1633 مدرسة رسمية و129 مدرسة خاصة، بلغت أعداد المدارس في العام 2019 حوالي 1583 مدرسة منها 1437 مدرسة رسمية و146 مدرسة خاصة، بينما غابت مدارس الغوث عن المرحلة الثانوية. على مستوى المحافظات تصدرت محافظة حماة بأعداد المدارس الثانوية التي بلغت 224 مدرسة في حين سجلت محافظتا الرقة ودير الزور أقل عدد للمدارس الثانوية التي بلغت في كل منهما 16 مدرسة فقط. 
الجدول رقم (4) عدد طلاب المرحلة الثانوية حسب ملكية المدرسة وجنس الطلاب 2015-2019 و توزعهم حسب المحافظات2019
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   11/6جدول    

المجمـــــوعخـاصةرســمية

مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

TotalFMTFMTFM

2015371375 200574 170801 19889 8828 11061 351486 191746 159740 

2015

2016378255 208022 170233 21536 10167 11369 356719 197855 158864 

2016

2017360896 198113 162783 24862 11745 13117 336034 186368 149666 

2017

2018330810 183823 146987 27804 13417 14387 303006 170406 132600 

2018

2019326115 181637 144478 31223 15276 15947 294892 166361 128531 

2019

 Governorates     

 المحافظات

Damascus 39522 21984 17538 8493 3647 4846 31029 18337 12692 

 دمشـــــق

Aleppo31092 16887 14205 6138 31672971 24954 13720 11234 

 حلــــــــب

Rural Damascus 50015 29026 20989 5914 3419 2495 44101 25607 18494 

 ريف دمشق

Homs40835 21849 18986 2165 1018 1147 38670 20831 17839 

 حمــــــص

Hama40978 22221 18757 1282 585 697 39696 21636 18060 

 حمـــــــاة

Lattakia34257 18943 15314 2031 1079 952 32226 17864 14362 

 اللاذقيـــة

Idleb5373 2723 2650 /////////5373 2723 2650 

 إدلــــــــب

AL-Hasakeh12054 7208 4846 1360 550 810 10694 6658 4036 

 الحســــكة

Deir-ez-Zor3464 1844 1620 5020303414 1824 1590 

 ديـر الزور

Tartous31543 17858 13685 1794 899 895 29749 16959 12790 

 طرطـوس

AL-Rakka 858 460 398 /////////858 460 398 

 الرقـــــــة

Daraa16154 8958 7196 950 39056015204 8568 6636 

 درعـــــــا

AL-Sweida10736 6440 4296 795 396 399 9941 6044 3897 

 السـويـداء

AL-Quneitra9234 5236 3998 251 106145 8983 5130 3853 

 القنيطـرة

PrivateTotal

 2019-2015عدد طلاب المرحلة الثانوية حسب ملكية المدرسة وجنس الطلاب 

2019و توزعهم حسب المحافظات

NUMBER OF STUDENTS OF SECONDARY STAGE BY OWNERSHIP OF SCHOOL & SEX OF STUDENTS 2015-2019

 & DISTRIBUTION OF STUDENTS BY GOVERNORATES 2019

الســنوات

YEARS

Puplic


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء  
أما على مستوى عدد الطلاب في المرحلة الثانوية، و بلغ عددهم في عام 2015 بلغ حوالي 371378 و بلغت نسبة الذكور 46% والاناث 54%. أما في العام 2019 بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي 326115 و بلغت نسبة الذكور 44.4% والاناث 55.6%. أما على مستوى المحافظات تعدّ محافظة ريف دمشق الأكثر ارتفاعاً بأعداد الملتحقين نحو 50015 طالب وطالبة والأقل التحاقاً محافظة الرقة التي سجلت التحاق 460 طالب وطالبة. بلغ الالتحاق بالمدارس الخاصة 19889 في العام 2015 وفي عام 2019 قرابة 31223 أي في ارتفاع. بينما سجلت المدارس الرسمية في العام 2015 التحاق حوالي 351486 ليبلغ في العام 2019 حوالي 294892 أي في انخفاض.
كشفت لنا بيانات أعداد الملتحقين السابقة عن انخفاض أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي مقارنة بأعداد الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية وهذا يعني خسارة ما يقارب 629628 طالب وطالبة في 2015، أما في العام 2019 كانت نسبة الخسارة تقارب 418323.  تشير هذه النتائج بالدرجة الأولى عن تدني جودة التعليم التي سببتها ظروف الحرب التي أخرجت هذا العدد الكبير من الطلاب من الوصول إلى المرحلة الثانوية. كما كشفت لنا البيانات بالنسبة للالتحاق بالتعليم الثانوي على أساس الجنس تفوق الإناث على الذكور وهذا يعود أن العديد من الذكور فضلوا الاتجاه نحو سوق العمل على مواصلة التعليم فيما اختارت الإناث مواصلة التحصيل العلمي وهذا يكشف عن الوعي بأهمية تعليم الفتاة في المجتمع السوري وضمن ظروف الحرب وهذا يعدّ مؤشر جيد على صعيد تكافؤ الفرص في التعليم، وربما أدت موجة النزوح والهجرة دوراً في مغادرة الذكور ممن هم في سن التعليم الثانوي إلى خارج البلاد، لكن مع ذلك يوجد العديد من الطلاب سواء الذكور أو الاناث لديهم رغبة بالتعليم لكن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تقف عائقاً أمامهم لتحصيل حقهم في التعليم. أيضاً أظهرت لنا النتائج عن انخفاض باتت تشهده المدارس الرسمية مقابل الارتفاع الذي تسجله المدارس الخاصة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية الخاصة على الرغم من أقساطها المرتفعة، وهذا يشير إلى انخفاض جودة التعليم في المدارس الرسمية التي تزدحم بأعداد الطلاب، وقد يكون هذا الأخير سبباً مهماً للعديد من الطلاب بالتوجه للمدارس الخاصة التي تمتلك بيئة تعليمية أكثر ملاءمة من المدارس الرسمية، ولكن لا نستطيع الجزم بأن جودة التعليم في المدارس الخاصة أفضل من الرسمية وخاصة أن العديد من الطلاب يلجؤون للدروس الخاصة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.
الجدول رقم (5) عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي * التعليم الثانوي المهني والشرعي حسب الجنس 2015-2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019 
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PROFESSIONA

L

  Religious الشــــــــرعيG.Total  المجـموع العام للتعليم المهني

EDUCATION

  طـــــــــــلاب

Students

أنثىذكر

مجموع

أنثىذكر

YEARSFMTFMالسـنوات 

20156087574560056315314682**7606924762513072899504

2015

20162386103229968836144156348246627828546382955528

2016

2017427103397656675166153498382428161556633169520

2017

20184691326913542629156140147588925644502452757472

2018

20194651408114053626156125977895427105518492727500

2019

Governorates

 المحافظـات

Damascus9058865982154281365116924942675036351

 دمشــــــق

Aleppo509761012462271940311769226215835

 حلـــــــــب

Rural Damascus 9247654465262541206111664392677442197

 ريف دمشق

Homs6448450246211297101923306688631856

 حمــــــص

Hama495784932681610121983733846536058

 حمـــــــاة

Lattakia35375357183216088882438645028033

 اللاذقـيــة

Idleb000008316349114196

 إدلــــــب

AL-Hasakeh1551985220434312793948856314

 الحســكة

Deir-ez-Zor1807132336128328110025813

 ديرالزور

Tartous12289255194158079182077584124436

 طرطوس

AL-Rakka00000000000

 الرقـــــة

Daraa3419210315872046751566310921251

 درعـــــا

AL-Sweida///////////////76730061235177115631

 السويداء

AL-Quneitra6172572411246392315407519

 القنيطـرة

** The data has been corrected..تم تصحيح البيان** 

  

طـــــــــــــــلاب                   

Students

التعليم الثانوي المهني والشرعي  * عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي 



Schools

  

 مـــــــدارس

Sections

شعـب        

Schools

  

 مـــــــدارس

Sections

شعـب      

Teachers

  

 مدرســــــون

التعليم 

المهني





Teachers

  

  مدرســــــون

2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019-2015حسب الجنس 


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء  
التعليم الشرعي الثانوي: بلغت أعداد المدارس الثانوية الشرعية 153 مدرسة وبلغ عدد الطلاب في عام 2015 حوالي 13174 بينما بلغت في عام 2019 حوالي 28134 وتظهر النتائج ارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي الشرعي. أما بالنسبة للمدرسين فلقد بلغ عددهم في عام 2015 حوالي 608 وفي عام 2019 قرابة 465 مدرس ومدرسة. بلغت نسبة الذكور حوالي 42.5% أما الاناث حوالي 57.5% في عام 2015، أما في العام 2019 فلقد بلغت نسبة الذكور 50% والاناث 50%. بلغت أعداد المدارس في ريف دمشق 54 مدرسة والأقل محافظة القنيطرة التي سجلت وجود مدرستين فقط بينما غابت مدارس التعليم الثانوي الشرعي عن محافظتي ادلب والرقة.
أظهرت البيانات عن ارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي الشرعي التي تتسم بالزيادة الملحوظة، بينما أظهرت البيانات حسب الجنس عن ارتفاع أعداد الالتحاق للإناث بالتعليم الشرعي و شكلت الإناث نصف أعداد الملتحقين بالتعليم الشرعي. تعدّ هذه الأعداد مفاجئة وخاصة أن الحرب على سورية في جزء كبير منها يعود إلى رغبة أصحاب التيارات الدينية المتطرفة بالسيطرة عليها من خلال استخدام كافة أشكال الإرهاب والترهيب مما أحدث ردة فعل ضد التيارات الدينية، غير أن تلك الأرقام تضعنا أمام عدة احتمالات منها أن السعي نحو الحصول على شهادة الثانوية الشرعية هو الخيار الملائم خلال سنوات الأزمة آخذين بعين الاعتبار سيطرة أصحاب الفكر الديني على العديد من المناطق وقد يكون التعليم الشرعي هو المعترف عليه من قبل أصحاب هذا التفكير، وقد تكون فرص العمل المتاحة أمام التعليم الشرعي متوفرة وقد يرغب البعض بالالتحاق بالمعاهد الشرعية لتعزيز فرصهم في الحصول على عمل وهذا ناهيك أن العمل في الوظائف ذات الصبغة الدينية هو مجزٍ نظراً للاحترام التي يحظى به العاملون في هذا المجال، وقد تكون أعداد الملتحقين المرتفعة ناتجة عن الرغبة الحقيقية بالحصول على تعليم شرعي لمواجهة أصحاب الأفكار الدينية التكفيرية.

التعليم المهني: بلغ عدد الطلاب في عام 2015 حوالي 76069 و تفوق عدد الذكور على الاناث و بلغت نسبة الذكور 67.4% أما الاناث 32.5 %، أما المدرسون فلقد بلغ عددهم 14682. في العام 2019 بلغت أعداد المدارس المهنية حوالي 500 مدرسة، أما عدد الطلاب فلقد بلغ عددهم 78954، كما تفوق عدد الذكور على الاناث بواقع 65.6% للذكور و 34.3% للإناث، أما المدرسون فلقد بلغ عددهم 12597 فقط. أما على مستوى المحافظات سجلت المدارس في ريف دمشق أكبر تواجد لها بواقع 97 مدرسة بينما غابت المدارس المهنية عن محافظة الرقة بشكل كامل في حين سجلت محافظة دير الزور وجود 13 مدرسة فقط للتعليم المهني.

اتسم التعليم المهني بالثبات خلال الفترة الممتدة من عام 2015- 2019، وكنا ذكرنا سابقاً أن العديد من الطلبة الذكور يفضلون الاتجاه نحو تعلم مهنة لدخول سوق العمل على إكمال تحصيلهم العلمي وهذا ما أوضحته بيانات التعليم المهني وذلك من خلال ارتفاع أعداد الذكور على الاناث و بلغت فجوة الالتحاق بالتعليم المهني ما بين الجنسين 33% لصالح الذكور في عام 2015 بينما بلغت في عام 2019نحو 31% ، و نستطيع تفسير هذه النتائج برغبة الاناث على متابعة تحصيلهم العلمي الثانوي والجامعي للحصول على فرصة عمل أكثر استقراراً من تعلم مهنة معينة أو قد تكون الاختصاصات الموجودة في التعليم المهني غير جاذبة للإناث واحتمال أن يكون الطلب عليها متوفراً للذكور أكثر من الاناث.
جدول رقم (6) عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي* التعليم الثانوي المهني(النفط) حسب الجنس2015-2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019
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Oil نفط   التعليم المهني

أنثىذكر

FM

السـنوات

31///598213

2015

62///638213

2016

67///674213

2017

68///727213

2018

82///769213

2019

 المحافظـات

///////////////

دمشــــــق

///////////////

حلـــــــب

///////////////

ريف دمشق

... **///46191

حمــــص

///////////////

حمــــــاة

///////////////

اللاذقـية

///////////////

إدلــــب

45///10661

الحسـكة

-///---

ديرالزور

37///20261

طرطـوس

///////////////

الرقـــــة

///////////////

درعـــــا

///////////////

السويداء

///////////////

القنيطـرة

المدرسون في الثانوية النفطية في حمص مشترك ** 

.    مع المعهد التقاني

** Teachers in secondary professional oil 

   in Homs in common with the Technical 

   Institute.

2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019-2015 حسب الجنس

التعليم الثانوي المهني * عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي

 مدرســـون داخل 

وخارج  الملاك 

Teachers

طــــــــــلاب  

Students

Sections

شعـــــــب     

Schools

مـــــدارس   


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء  
التعليم الثانوي في مجال النفط: بلغت أعداد المدارس التي تقدم التعليم الثانوي الخاص بقطاع النفط ثلاث مدارس تقتصر على الذكور فقط و بلغ عددهم في عام 2015 حوالي 598 ليرتفع العدد إلى 769 أما المدرسون فقد بلغ عددهم في عام 2015 حوالي 31 بينما بلغ في عام 2019 حوالي 82.أما على مستوى المحافظات التحق بالمدارس في حمص العدد الأكبر 461 طالب، و في الحسكة 106، وفي طرطوس 202.

سجل الالتحاق في التعليم المهني اختصاص النفط ارتفاعاً خلال الفترة من عام 2015-2019، وبالنسبة للالتحاق على أساس الجنس لا يوجد أي التحاق للإناث بالمدارس الثانوية النفطية وقد يعود ذلك إلى المشقة والمجهود الكبير التي تطلبه الوظائف في مجال النفط، ويعود ارتفاع أعداد الملتحقين بالثانويات النفطية يعود إلى أن العمل في مجال النفط محبذ لمردوديته العالية والمزايا المقدمة للعاملين في هكذا وظائف وربما قد يكون الانخفاض بأعداد الملتحقين ناجماً عن فقدان الآبار النفطية في المناطق الشرقية مما يجعل فرص العمل في هذا المجال محدودة في ظل ظروف الحرب على سورية.  
الجدول رقم (7) عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي * التعليم الثانوي المهني (تجاري- زراعي- بيطري) حسب الجنس2015-2019 وتوزعهم حسب المحافظات  2019 
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PROFESSIONAL 

 EDUCATION

  تجاري

أنثىذكرأنثىذكر

YEARSFMFM

20151231475259115529225485719763656116

201612313091870132242265986810118684132

2017151137519691372623971011810030668129

2018248142020511422523021014910160710132

2019219155120421432522211020810261688148

Governorates

Damascus271631851323032474169712314

Aleppo141479512708036935413

Rural Damascus 93380514312220339219845

Homs10747872242105212116715

Hama51428809405180957765449

Lattakia45409275263177690571396

Idleb000005921

AL-Hasakeh1237102724013812192

Deir-ez-Zor439775162587583

Tartous26257138194160465239338

AL-Rakka0000000000

Daraa939140721365647926019

AL-Sweida849174144327161183

AL-Quneitra4962511714515443310

* Includes Administrative Staff.

** The data has been corrected.

التعليم الثانوي المهني  * عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي  Commercial

2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019-2015حسب الجنس

Agricultural & 

Veterinary

زراعي و بيطري

Schools

مـــــدارس   

 مدرســـون 

داخل وخارج  

الملاك 

Teachers

طــــــــــــــــــلاب  

Students

Sections

شعـــــــب     

Schools

مـــــدارس   

 مدرســـون 

داخل وخارج  

الملاك 

Teachers

طــــــــــــــــــلاب  

Students

Sections

شعـــــــب     


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء  
المدارس الثانوية التجارية: بلغت عدد المدارس في عام 2015 حوالي 116 مدرسة لترتفع في العام 2019 الى 148. أما عدد الطلاب فلقد بلغ في العام 2015 حوالي 18334 و بلغت نسبة الذكور 53.2% والإناث 46.8%، أما عدد المدرسين فلقد بلغ عددهم في عام 2015 حوالي 2254. وفي عام 2019 بلغ عدد الطلاب نحو 20469، و بلغت نسبة الذكور 50.2% بينما بلغت نسبة الإناث 49.8%، في حين بلغ عدد المدرسين 2221. أما على مستوى المحافظات توجد في محافظة دمشق 45 مدرسة وبلغ عدد الطلاب 5612 مقابل 431 مدرس ومدرسة. غابت المدارس التجارية عن محافظة الرقة بينما وجدت مدرسة واحدة في محافظة ادلب تقتصر على الإناث فقط 9 إناث وفي غياب كامل للذكور مقابل 5 مدرسين.
اتسمت أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي التجاري بالارتفاع في أعداد الطلاب والمدارس والمعلمين، وتعد شهادة الثانوية التجارية مرغوبة في سوق العمل وهذا ما يفسر ارتفاع أعداد الطلاب الملتحقين، وعلى صعيد الالتحاق حسب الجنس أظهرت النتائج إقبال كل من الذكور والاناث على التعليم الثانوي التجاري ولم يتجاوز الفرق بين الجنسين في عام 2015 سوى 6.5% بينما انخفضت إلى مستوياتها الدنيا التي لم تتجاوز 0.5% في عام 2019، وتشير نتائج الالتحاق في محافظة ادلب على اقتصار التحاق الطلاب بالثانوية التجارية على الاناث.
التعليم الثانوي المهني في مجال الزراعة والبيطرة: بلغ عدد المدارس في عام 2015 قرابة 29 مدرسة وفي عام 2019 نحو 25مدرسة. أما عدد الطلاب فلقد بلغ في عام 2015 حوالي 4066 و في عام 2019 حوالي 3593. بينما بلغ عدد المدرسين 123 في عام 2015، و 219 في عام 2019. أما على مستوى المحافظات بلغ عدد المدارس 5 مدارس فقط احتوت على 809 ذكور و 428 اناث مقابل 51 أستاذاً، بينما غابت المدارس الزراعية عن محافظتي ادلب والرقة.
تصنف سورية بشكل أساسي على أنها بلد زراعي بالإضافة لامتلاكها ثروة حيوانية تعد مصدراً مهما لتأمين القطع الأجنبي وعلى الرغم من هذه الميزات لا يعد التعليم المهني في الزراعة والبيطرة جاذباً لفئة الشباب في مقتبل العمر بالإضافة إلى أنّ فرص العمل المتوفرة في هذا القطاع تحتاج مجهوداً كبيراً لا يتناسب مع المردود المادي المتأتي من تلك الوظائف هذا ناهيك أن العمل في الزراعة والبيطرة بنظر الكثيرين وعلى أرض الواقع لا يحتاج إلى شهادات وهذا ما يفسر انخفاض الالتحاق بهذا النوع من التعليم.
الجدول رقم (8) عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي * التعليم الثانوي المهني(نقل بحري – ري وصرف) حسب الجنس 2015-2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019
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PROFESSIONAL 

 EDUCATION

أنثىذكرأنثىذكر

YEARSFMFM

20155440585238///14952

20164440585243///254122

20174930556244///308132

20186028516251///327132

20195328516249///361142

Governorates

Damascus//////////////////////////////

Aleppo//////////////////////////////

Rural Damascus //////////////////////////////

Homs//////////////////////////////

Hama//////////////////////////////

Lattakia3219283125///27091

Idleb//////////////////////////////

AL-Hasakeh2192331///////////////

Deir-ez-Zor//////////////////////////////

Tartous///////////////24///9151

AL-Rakka//////////////////////////////

Daraa//////////////////////////////

AL-Sweida//////////////////////////////

AL-Quneitra//////////////////////////////

التعليم الثانوي المهني * عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي 





2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019-2015 حسب الجنس 



 مدرســـون 

داخل وخارج 

 الملاك 

Teachers

 الري والصرف النقل البحري

طــــــــــلاب  

Students

Sections

شعـــــــب     

Schools

مـــــدارس   

Transportation

 MaritimeIrrigation & Drainage 

 مدرســـون 

داخل وخارج  

الملاك 

Teachers

طــــــــــلاب  

Students

Sections

شعـــــــب     

Schools

مـــــدارس   


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
النقل البحري: بلغت عدد مدارس النقل البحري الثانوية في العام 2015 فقط مدرستين في اللاذقية وطرطوس، أما عدد الطلاب اقتصر على الذكور فقط في العام 2015 بلغ عددهم 149 وفي عام 2019 بلغ 361 أي في ارتفاع، بينما بلغ عدد المدرسين في عام 2015 حوالي 38 وفي عام 2019 بلغ عددهم حوالي 49.
أظهرت لنا النتائج عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الملتحقين بالتعليم المهني في النقل البحري، بإمكاننا تفسير هذه الارتفاعات المتتالية في أعداد الملتحقين بالنقل البحري إلى أن قطاع النقل البحري يعد من القطاعات الجاذبة لفئة الشباب نظراً للمردود المادي للعمل بوظائف النقل هذا من ناحية، و من ناحية أخرى هو يتيح للخريجين العمل في السفن وهذا ما يعني السفر بطرق مضمونة وبأقل التكاليف وخاصة أن العديد من الشباب السوري بات هدفه الأساسي هو السفر إلى بلدان أخرى من أجل العمل والتمتع بالأمان الذي افتقدته سوريا خلال سنوات الحرب وهذا ما يفسر الأعداد المرتفعة للملتحقين بالنقل البحري. وبالنسبة لأعداد الملتحقين حسب الجنس يقتصر الالتحاق بمدارس النقل البحري على الذكور وهذا يعود لصعوبة العمل في هذا المجال بالإضافة أن العديد من الأسر السورية لا تتقبل عمل الاناث في النقل البحري وخاصة أن العمل في البحر يعد من الأعمال الشاقة.
المدارس الثانوية المهنية في مدارس الري والصرف: بلغ عدد مدارس الري والصرف الثانوية مدرستين فقط في محافظتي اللاذقية والحسكة، بينما بلغ عدد الطلاب 98 في عام 2015، و بلغت نسبة الذكور 59.2% أما الاناث 40.8%. وبلغت أعداد الطلاب في العام 2019 حوالي 79، بينما بلغت نسبة الذكور حوالي 64.5% والاناث 35.5% بينما بلغ عدد المدرسين 54 في عام 2015 وفي عام 2019 بلغ حوالي 53.
نلاحظ من خلال استعراض البيانات السابقة انخفاض أعداد الملتحقين بمدارس الري والصرف المهنية، بينما أظهرت على أساس الجنس تفوق الذكور بالالتحاق بمدارس الري والصرف. تضعنا هذه الأعداد المنخفضة للالتحاق بالتعليم المهني اختصاص الري والصرف أمام عدة احتمالات لتفسير هذه الأرقام المتواضعة للالتحاق ومنها أن هذا النوع من التعليم ومخرجاته لا يعد جذاباً لفئة الشباب التي تبحث عن وظائف لا تحتاج إلى بذل مجهود كبير مثل أعمال الري والصرف والاحتمال الآخر هو محدودية العثور على وظائف في مجال الري والصرف.
جدول رقم (9) عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي* التعليم الثانوي المهني حسب الجنس2015-2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019
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TABLE 8/11

 التعليم المهني صناعي

 Industrial

نســــوي  

  Feminine

 مدرســــون 

داخل وخارج 

 الملاك 

Teacher

s

 مدرســـون 

داخل وخارج 

 الملاك  

Teacher

s

ذكرأنثىذكرأنثى

السـنوات

MFMF

2015

15714213798646109081194652146100663093 **

2016

16614654157951439398199636121114683699

2017

1681700425335420931619062494112183325

2018

142129936845483182811665668492163004

2019

14612913825651737774174564109101452199

 المحافظـات

دمشــــــق

221644868560820136301745215

حلـــــــب

959149021624512400736190

ريف دمشق

1610633021754913511201964275

حمــــص

211775136110397417580107771

حمــــــاة

19196687276510482580191583331

اللاذقـية

1216552896901634103817630247

إدلــــب

517114407800000

الحسـكة

427533781164110132109

ديرالزور

640850928935092181

طرطـوس

91425170818109713391537236

الرقـــــة

0000000000

درعـــــا

1091217722637920540737196

السويداء

1184152126468116507259534

القنيطـرة

2239341461226140317114

.يشمل الإداريين* 

.تم تصحيح البيان** 

Sections

شعـــــــب     

التعليم الثانوي المهني * عدد مدارس وشعب وطلاب ومدرسي

2019 وتوزعهم حسب المحافظات2019-2015 حسب الجنس

NUMBER OF SCHOOLS, SECTIONS, STUDENTS & TEACHERS *  OF PROFESSIONAL

SECONDARY EDUCATION BY SEX 2015-2019 

& THEIR DISTRIBUTION BY GOVERNORATES 2019

طــــــــــــــــــلاب  
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Students
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مـــــدارس   

Sections

شعـــــــب     

Schools

مـــــدارس   


المصدر: المكتب المركزي للإحصاء  
المدارس الثانوية المهنية النسوية: بلغ عدد المدارس 194 في عام 2015 و 174 في عام 2019، أما عدد الطلاب فلقد بلغ 10212 و شكلت نسبة الاناث 98.5% و 1.5 للذكور، بينما بلغ عدد المدرسين 2199. وفي العام 2019 بلغ عدد الطلاب 10254 و بلغت نسبة الاناث 99% والذكور 1%. أما على مستوى المحافظات تتفوق محافظة حماه بعدد المدارس النسوية التي بلغت 331 مدرسة وبلغ عدد الطلاب فيها 1602، لكن الشيء الملفت هو التباين بين الجنسين على مستوى المحافظات و يغيب عدد الذكور عن عدد من المحافظات والتي هي ( دمشق، حلب، ريف دمشق، حمص، الحسكة، دير الزور، درعا، القنيطرة)، بينما تغيب المدارس الثانوية المهنية النسوية عن محافظتي ادلب والرقة.
سجلت أعداد الملتحقين بالمدارس الثانوية النسوية ثباتاً خلال السنوات من عام 2015 إلى2020، تعكس تسمية المدارس النسوية واقع الالتحاق بتلك المدارس على أساس النوع الاجتماعي و تسيطر الاناث على هذا النوع من التعليم بنسبة 99% و يشكل الذكور نسبة لا تتعدى 1% وغاب الذكور عن الالتحاق بالمدارس المهنية النسوية في المحافظات الرئيسية، والمفارقة الخطيرة التي كشفت عنها هذه البيانات هي النظرة الاجتماعية المزدوجة التي تنظر بازدراء للذكور في حال دراستهم في تلك المدارس في الوقت الذي تعتبر محافظات دمشق وريف دمشق وحلب من المحافظات الصناعية الرئيسية التي يشكل فيها الذكور النسبة الأكبر في تصميم وخياطة الملابس، هذا بالإضافة أن تسمية المدارس الثانوية بالنسوية قد يكون عامل قوي وراء ابتعاد الذكور عن الالتحاق بهذا النوع من المدارس.  

المدارس الثانوية المهنية الصناعية: بلغ عدد المدارس المهنية الصناعية في عام 2015 حوالي 157 مدرسة و بلغ عدد الطلاب 42596، شكل الذكور حوالي 89.2% والاناث 10.8%، بينما بلغ عدد المدرسين 9081. في عام 2019 بلغ عدد المدارس 146، بينما بلغ عدد الطلاب 43429، شكل الذكور 88% و12% للإناث، بينما بلغ عدد المدرسين 7774. أما على مستوى المحافظات نجد أن حمص وتليها حلب تضم أكبر عدد من الطلاب حوالي 6239 مقابل 974 من المدرسين، و توجد في الحسكة 4 مدارس فقط بينما بلغ عدد الطلاب فيها 611 طالب وطالبة تضم 116 مدرس، و غابت المدارس المهنية الصناعية عن محافظة الرقة.
سجل عدد الملتحقين بالثانويات الصناعية خلال سنوات الأزمة انخفاضاً طفيفاً غير أنه اتسم بالثبات بشكل عام هذا بالإضافة إلى أنّ التعليم المهني الصناعي سجل أعلى عدد للطلاب الملتحقين بالثانويات الصناعية متفوقاً على كافة أنواع التعليم المهني الأخرى. تكشف أعداد الملتحقين المرتفعة (مقارنة بظروف الحرب على سورية) عن الدور الهام الذي يقوم به هذا التعليم في تزويد سوق العمل بخريجين يمتلكون مهارات مطلوبة في كافة المجالات هذا بالإضافة أن الثانوية الصناعية مطلوبة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الرسمي هذا فضلاً عن أنّ الطالب المتخرج بإمكانه العمل لحسابه، كل تلك الميزات تجعل من التعليم المهني الصناعي جذاباً للعديد من الطلاب السوريين الذي يبحثون عن تعليم يؤمن لهم فرصة عمل بأقصر وقت وبدخل يؤمن لهم حياة كريمة. وتظهر لنا النتائج عن أعداد الملتحقين حسب الجنس سيطرة للذكور في الثانويات الصناعية على حساب التحاق الاناث الذين بلغت نسبتهم 12% كأعلى نسبة لها خلال سنوات الأزمة. 
- تداعيات الأزمات على عدد الخريجين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي:
جدول رقم (10) عدد الخريجين في مراحل التعليم قبل الجامعي (التعليم الأساسي والثانوي) حسب الجنس والمرحلة 2000-2019
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2004
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2006

1692658749781768218568112361106207

2007

1701478974880399233124122502110622

2008

1641568937674780225583119035106548

2009
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   تعليم أساسي 

المرحـلة 

General Secondary

ثانويـة عامـة

Basic










المصدر: المكتب المركزي للإحصاء  
تظهر لنا الصورة العامة لخريجي التعليم ما قبل الجامعي خلال سنوات الأزمة 2011-2019 عن تراجع حاد في عدد الطلاب الخريجين في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. بلغ عدد الخريجين في مرحلة التعليم الأساسي في العام 2011 حوالي 270690 بلغت نسبة الذكور 48.4% والإناث 51.6%، بينما بلغت أعداد الخريجين في العام 2019 قرابة 193053 توزعت حسب النوع الاجتماعي 44.6% للذكور و55.6% للإناث. كشفت لنا هذه الإحصائيات عن الانخفاض الذي لحق بأعداد الخريجين من التعليم الأساسي، التي بلغت ما بين 2011 و 2019 حوالي 77 ألف طالب وطالبة، في الوقت الذي ارتفعت أعداد الخريجين الإناث بفارق 4% تقريباً لنفس الفترة الزمنية. بالانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي(علمي و أدبي)، بلغت أعداد الخريجين من مرحلة التعليم الثانوي في العام 2011 قرابة 215115، و شكل الذكور 48% والإناث 52%، و خلال العام 2019 بلغت أعداد الخريجين حوالي 114203، بلغت نسبة الذكور 40.4% والإناث 59.6%. 

أظهرت البيانات السابقة حجم التراجع الحاد الذي شهده التعليم الثانوي حسب أعداد الخريجين، و بلغ الانخفاض في أعداد الخريجين من التعليم الثانوي ما بين 2011 و 2019 أكثر من مائة ألف طالب. وبحسب الجنس ، ظهر الانخفاض واضحاً في أعداد الذكور، و تقدّر نسبة الانخفاض ما بين 2011 و2019 حوالي 8% للذكور في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الخريجات من الإناث إلى 7%. 
جدول رقم (11) عدد الخريجين في مراحل التعليم قبل الجامعي (التعليم المهني و الشرعي) حسب الجنس والمرحلة 2000-2019
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المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
بالانتقال للتعليم المهني الذي شهد أيضاً تراجعاً في أعداد الخريجين، ونظراً لغياب البيانات لعام 2011 ستقتصر الفترة الزمنية من 2012-2019؛ بلغت أعداد الخريجين في العام 2012 حوالي 25586، وفي عام 2019 بلغت 15715، وتقدّر الخسارة بنحو 9871 طالباً وطالبة في التعليم المهني. بلغت أعداد الخريجين من التعليم الشرعي الثانوي في العام 2011 حوالي2708 لترتفع أعداد الخريجين في العام 2019 إلى 4797، و بلغت الزيادة في أعداد الخريجين من التعليم الشرعي حوالي 2089.
2- تداعيات الحرب على سورية على المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: 

تعدّ الحرب على سورية من بين الحروب طويلة الأجل التي تجاوزت عقداً من الزمن وأثرت في العملية التعليمية برمتها وألقت الحرب بتداعياتها السلبية على المناهج الدراسية التي اتسمت خلال سنوات الأزمة بالتعدد والاختلاف، وسنعرض لأبرز المناهج التي درسها الطلاب داخل سورية خلال سنوات الأزمة.  

في المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل المسلحة ذات التفكير الديني المتشدد تم تدريس المناهج الحكومية باستثناء مادة التربية الوطنية التي تم حذفها كما حذفت بعض الدروس من مادة التاريخ والتي لا تتوافق مع توجهات الجهة المسيطرة التي ركزت على التعليم الديني بالدرجة الأولى. بالانتقال إلى المناهج التي فرضها تنظيم " داعش" التكفيري في مناطق سيطرته، والتي هي نسخة معدلة عن المناهج الرسمية والتي اتسمت بسياسة الإلغاء لكل ما يخالف توجهاته.

 وضمن هذا السياق، ذكر تقرير لليونيسيف أن تنظيم داعش عمد إلى حذف كل من مواد التربية الوطنية والتاريخ و الفيزياء والكيمياء كما قلّص ساعات تدريس مادة الرياضيات، وعدّل مادة الجغرافية التي تتناول الدول العربية من منظور إسلامي، بالإضافة إلى منع تدريس مواد الموسيقى والفنون والرياضة والفلسفة وعلم النفس والتربية الدينية والمسيحية، ليس هذا فقط بل أصدر أوامره بحذف كل من الصور والأمثلة من كتب الرياضيات والعلوم والقوانين من كتب الفيزياء والكيمياء التي لا تتوافق مع تفسير الشريعة الإسلامية مع حظر كافة الأناشيد والكلمات الوطنية معتبراً إياها شركاً وكفراً، وقام التنظيم بتنقيح ما بقي من مواد والتي استندت إلى الدراسات الدينية الوهابية – السلفية – الحنبلية والدولة الإسلامية( تقرير اليونيسيف، 2015).
استولى تنظيم "قسد" المسلح بعد هزيمة داعش على المناطق في شمال شرق سورية، وهو تنظيم يتسم بتوجهاته وأفكاره العلمانية الممزوجة بنزعة قومية متشددة تمجد القومية الكردية. انعكس تعصب " قسد" القومي على مناهج التعليم التي تُدَّرس في تلك المناطق والتي تتسم بفوضى المناهج من خلال تدريس ثلاثة مناهج؟! يتم تدريس منهج خاص فرضه تنظيم قسد والذي يُدرس باللغة الكردية واستبدال مادة التربية الوطنية بمادة الوطنية التي تركز بشكل كبير على آراء وأفكار الأحزاب القومية الكردية، بالإضافة إلى مادة التاريخ التي تتضمن بشكل أساسي تاريخ السكان الأكراد، وتم استبدال مادة التربية الدينية بمادة عن الأخلاق. 

ويوجد منهج ثالث وهو منهاج الأمم المتحدة بالتعاون بين وزارة التربية السورية واليونيسيف والأونروا والذي يأتي ضمن الاستجابة لاحتياجات الطلاب المنقطعين عن الدراسة، ويقوم هذا المنهاج على التعلم الذاتي وتم استبدال مادة التربية الوطنية بمادة التربية المدنية التي تركز على حقوق الانسان وفقاً لرؤية الأمم المتحدة (اليونيسيف سوريا، 2015). كشفت فوضى المناهج خلال سنوات الحرب على سورية عن حجم الدمار الذي يتعرض له قطاع التعليم ما قبل الجامعي، وأفقدت هذه العبثية بالتعليم الالتفاف حول الهوية الوطنية الجامعة عبر ظهور ولاءات جديدة تعلمتها أجيال الأزمة عبر المناهج التعليمية مما قد يؤدي في السنوات المقبلة إلى التأثير في قوة الانتماء الوطني الموحد. لا نستطيع أن نقلل من خطر المناهج التي دُرسَت لعدة سنوات في مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة وذلك لأن أطفالاً درسوا هذه المناهج التي تحتوي على أفكار ومهارات وقيم تتعارض مع الأفكار والمهارات والقيم في المجتمع السوري، وقد تبقى هذه الأفكار راسخة في أذهانهم مالم يتم تقديم دعم لهم لمعالجة الأثار التي لحقت بهم في فترة حكم التنظيمات المسلحة ومن ثم إعادتهم للمناهج الرسمية.

3- تداعيات الحرب على سورية على جودة التعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: 
تأثرت نوعية التعليم وجودته خلال سنوات الأزمة، وطال التدمير مئات المدارس عبر استهدافها من قبل التنظيمات المسلحة، هذا فضلاً عن تحول العديد من المدارس لمراكز إيواء والشكل الأقسى الذي تعرضت له المدارس تحولها من صروح تعليمية إلى مقار عسكرية وهذا أدى إلى تراجع جودة التعليم.

وضمن هذا السياق قدّر تقرير للإسكوا حجم الخسائر التي لحقت بالمدارس بعد مرور ثماني سنوات على الأزمة، وأفاد التقرير بتعرض 426 مدرسة للقصف منذ العام 2011، بالإضافة إلى تدمير قرابة 40% من البنى الأساسية المدرسية، كما ذكر التقرير أن مدرسة واحدة من بين كل ثلاث مدارس تضررت أو دُمرَّت أو استخدمت كمركز إيواء. (الاسكوا، 2020)

خسر القطاع التربوي خلال سنوات الأزمة العديد من كوادره التدريسية عبر استهدافهم بشكل متعمد أو من خلال نزوحهم إلى المحافظات الآمنة أو إلى دول الجوار وهذا أدى إلى ندرة المعلمين في اختصاصات معينة مثل الرياضيات والعلوم وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أعداد الطلاب مقابل انخفاض أعداد المدرسين مقارنة بأعداد المدارس الموضوعة بالخدمة، كل تلك الأسباب ساهمت بانخفاض جودة التعليم. 

وفي هذا الإطار يكشف تقرير لليونيسف عن مخرجات التعليم في أرياف المناطق الساخنة (إدلب-ريف دمشق-ريف حلب-ريف دير الزور) أن" 59% من طلاب الصف السادس في ادلب، و 52% من طلاب الصف السابع، و 35% من طلاب الصف الثامن في المدارس التي شملتها الدراسة لا يملكون مهارات القراءة، وأنّ أقل من 10% من طلاب الصف الثالث يمكنهم القراءة وأداء مهام أساسية في الرياضيات من مستوى الصف المماثل".( مؤتمر بروكسل الثاني، 2018،ص5).

تكشف نتائج الدراسة عن حجم الخسائر التي لحقت بالتعليم من ناحية إتقان المهارات الأساسية، وتعد هذه النتائج غير مفاجئة في ظل الظروف التي يعيش فيها الطلاب، وخاصة أن مناطق اجراء الدراسة تسيطر عليها التنظيمات المسلحة التي تلاعبت بمناهج التعليم التي سيطرت عليها المواد الدينية. وكما ذكرنا، أدت ندرة المعلمين إلى هذا التراجع في المناطق الساخنة التي لا تتوافر فيها ظروف طبيعية تسمح لهؤلاء الأطفال بالدراسة، إذ تم "تجنيد العديد من الأطفال والذين بلغ عددهم بحسب الأمم المتحدة 3.377"(الأمم المتحدة،2019، ص53).

من ناحية أخرى، "انخفض عدد مرشحي امتحانات الصف التاسع بنسبة 34% من عام 2011-2017، كما انخفض عدد المرشحين للصف الثالث الثانوي بنسبة 42% خلال الفترة نفسها، وبالمثل تراجع عدد المرشحين الذين اجتازوا الامتحانات للصفوف التاسع والثالث الثانوي بنسبة 39% و 23% على التوالي"( مؤتمر بروكسل الثاني، 2018 ، ص 5).

انخفضت جودة التعليم خلال سنوات الأزمة نتيجة للظروف القاسية التي يتعلم ضمنها الطلاب من الخسائر البشرية سواء من الطلاب أم الكوادر التعليمية بالإضافة لنقص عدد المدارس والفقر ونقص التغذية والمعاناة من المشكلات النفسية بالإضافة لتعدد المناهج الدراسية، أدت كل تلك الأسباب إلى انخفاض نوعية التعليم خلال سنوات الأزمة. 
4-السياسات الحكومية خلال سنوات الحرب على سورية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: فرضت الحرب على سورية واقعاً جديداً تطلّب اتخاذ إجراءات تتناسب مع المستجدات الطارئة على التعليم، سنستعرض لأهم الإجراءات والقرارات التي قامت بها وزارة التربية السورية خلال سنوات الأزمة 2011-2019 الموجودة على موقعها الالكتروني(وزارة التربية السورية، http://moed.gov.sy/site).
قرارات التحاق الطلاب بالتعليم: أصدرت وزارة التربية منذ بداية الأزمة تعميماً يقضي بعدم التشدد باللباس المدرسي لتوفير الأعباء المالية المترتبة على أولياء الأمور. كما تساهلت وزارة التربية السورية خلال سنوات الأزمة بشأن موضوع تسجيل الطلاب في المدارس وذلك عبر إصدار قرارات تُلزم المدارس العامة والخاصة بتسجيل كافة الطلاب الراغبين بالدراسة. أما فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الذين لا يمتلكون ثبوتيات بسبب نزوحهم عن بيوتهم نتيجة استيلاء التنظيمات المسلحة عليها، تم اتخاذ إجراءات تتضمن إجراء سبر معلومات للطلاب بمستوى الصفوف التي توافق فئتهم العمرية ويشمل السبر مواد الرياضيات، العلوم، اللغة العربية واللغة الإنكليزية. كما تعاملت الوزارة بمرونة مع وضع الطلاب المتسربين لمدة عامين دراسيين أو أكثر في الصفوف (الأول – الثالث – الخامس – السابع) من خلال إعادة تسجيلهم بعد عودتهم من التسرب كتلاميذ فئة "ب ". ازدادت خلال سنوات الحرب نسبة الأطفال مكتومي القيد، وفي هذا الإطار سمحت الوزارة بتسجيل الطلاب في مدارس التعليم الأساسي بموجب وثائق تقدير أعمار الطلاب من قبل اللجان المختصة بعد أخذ تعهد خطي من ولي أمر التلميذ يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية بأن ولده مكتوم القيد حتى تاريخ تقديم الطلب وأنه سيتابع تسجيله في سجلات الأحوال المدنية.
قرارات الدراسة خلال سنوات الحرب: أعلنت وزارة التربية السورية خلال العام الدراسي 2013-2014 بالسماح لطلاب كل من شهادتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بمتابعة دراستهم في مدارسهم وذلك من خلال تنفيذ دورات مكثفة للمنهاج استمرت شهرين في العلوم الأساسية ومن ثم خضع الطلاب لامتحانات كتابية في نهاية الدورة وتم اعتماد نتيجة هذا الامتحان معياراً للنجاح إلى صف أعلى أو الرسوب في الصف نفسه. في العام 2019، قررت وزارة التربية عقب تحرير بعض الأرياف في محافظة ادلب تمديد العامي الدراسي لمدة شهرين إضافيين وذلك من أجل تعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ في تلك المناطق. وفي ذات السياق أعلنت الوزارة عن ترميم 80% من مدارس الريف في محافظة الرقة، كما خصصت الوزارة 2 مليار ليرة سورية لترميم المدارس المتضررة وإعادة تأهيلها في مختلف المناطق.
منهج التعلم الذاتي: أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في عام 2013 منهاج التعلم الذاتي استجابة لاحتياجات الطلاب في المناطق التي يصعب التحاق الطلاب بها والمنقطعين عن الدراسة، تم تصميم المنهاج ليدرسه الطالب من دون معلم ويستطيع أولياء الأمور المساعدة بهذا الخصوص ويضم المواد الأساسية (الرياضيات – العلوم – اللغة العربية – اللغة الإنكليزية-الفيزياء والكيمياء) وتم اعتماده من الصف الأول وحتى الصف التاسع. تم تأليف 50 كتابا خلال العام الدراسي 2014-2015 كما تم توزيع 13700 نسخة في محافظات (حلب-حمص-حماه-ادلب)، بينما تم توزيع قرابة 46000 نسخة من أصل 500000 نسخة التي من المفترض تم توزيعها خلال العام الدراسي 2015-2016 في المناطق التي يصعب الوصول اليها في عدد من المحافظات وفقا لموقع وزارة التربية السورية.
المنهاج (ب): أطلقت وزارة التربية في عام 2015 بالتعاون مع منظمة اليونيسف منهاج الفئة "ب " الذي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8-15 سنة ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة (أي لا زالوا أميين)، أو الأطفال العائدين إلى المدرسة بعد التسرب بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في وزارة الشؤون الاجتماعية المحالون إلى مديريات التربية. يلحق هؤلاء الأطفال إما بشعب خاصة ملحقة بمدارس التعليم الأساسي ويطبق هذا المنهاج في المدارس الرسمية فقط، و يجتاز الطلاب الصفوف من الأول إلى الصف الثامن، وفكرة هذا البرنامج هي تدريس كل عامين دراسيين بعام واحد، بو يدرس الطالب بالفصل الأول منهاجاً يحتوي على المعلومات الأساسية لسنة كاملة ويخضع الطالب إلى امتحان في نهاية كل فصل للانتقال من صف إلى صف أعلى.
ثقافة المواطنة والدعم النفسي الاجتماعي: تم التركيز من قِبَل وزارة التربية خلال سنوات الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة على اكتساب الأطفال لمهارات الحياة بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال من أجل مساعدتهم على التكيف مع الظروف الجديدة الطارئة. كما تم إدراج المواطنة وثقافة القانون إلى المناهج الدراسية من خلال مادة الدراسات الاجتماعية ومن خلال الأنشطة اللاصفية التي تعمل على تنمية شخصية الطالب وترفع من تقديره لذاته بالإضافة إلى تزويد الأطفال بمهارات التنمية المستدامة لبناء شخصية المتعلم. كما تم إيلاء الاهتمام لموضوع دمج التكنولوجيا بالتعليم وذلك من خلال إنشاء المنصة التربوية السورية التي تبث دروس تعليمية بالإضافة إلى منصة دمشق التعليمية التي تبث دروساً يقدمها الطلاب من خلال المناقشة والحوار فيما بينهم.
التعليم النشط والعمل الجماعي: حدّثت وزارة التربية السورية مناهجها لكل الصفوف وشمل هذا التغيير طرق التعليم و ذلك عبر استخدام التعلم التفاعلي واستخدام الأدوات الحديثة في التعليم، بالإضافة إلى تشجيع العمل الجماعي أو نظام المجموعات لحل الواجبات الصفية لتحقيق مشاركة أكبر للأطفال وتلبية لمتطلبات المرحلة غير المستقرة فيما يخص التعليم، كما تم إدراج مادة لنشاط ومشاريع الطلاب من أجل تحفيزهم على الابداع والابتكار ولتحقيق فهم أكبر للمواد الدراسية والتخلص من ثقافة الحفظ والتلقين.
نلاحظ أن قرارات وزارة التربية اتسمت بالمرونة خلال سنوات الحرب وتساهلت في مواضيع معينة بناء على مستجدات الظروف الراهنة كما اتسمت بالتشدد حيال إغلاق المدارس التي استمرت خلال سنوات الحرب. غير أن الوزارة لم تكن موفقة بكل إجراءاتها فعلى سبيل المثال نظام المجموعات رغم أهميته لم يطبق في العديد من المدارس نظراً للاكتظاظ داخل الصفوف غير المجهزة لهذه الطريقة من التعليم. أضف إلى ذلك أن الوزارة ركزت على أن المتعلم هو الذي يبحث عن المعلومة بنفسه لتحقيق فاعلية أفضل للتعليم وهذا ينطبق على المعلم الذي يحتاج إلى العودة إلى شبكة الانترنت والمراجع المختصة وهذا يعد من الصعب تطبيقه وذلك لعدم وجود شبكة انترنت أو شبكة معلومات خاصة بوزارة التربية وعدم توفر كهرباء واتصالات حديثة. أما بالنسبة إلى مادة المشاريع في المناهج الحديثة فقد اعتبرها العديد من أولياء الأمور مرهقة لهم مادياً وفكرياً مرهقة للأطفال، وحقيقة الواقع أن النسبة الأكبر من المشاريع المقدمة تمت بالمشاركة مع أولياء الأمور أي لم تتم داخل المدارس وهذا جانب سلبي.

ثانياً: تداعيات جائحة كوفيد 19 على التعليم ما قبل الجامعي في سورية: يعدّ إغلاق المدارس وبشكل خاص في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في سورية من التداعيات الخطيرة التي تسببت بها جائحة كوفيد 19،و أصدرت الحكومة السورية في 15 آذار عام 2020 قراراً بفرض الإغلاق الكامل للتصدي لفيروس كورونا، وفي 24 نيسان 2020 أصدرت وزارة التربية السورية قراراً بإنهاء العام الدراسي لجميع الصفوف الانتقالية ونجاح كافة الطلاب والترفع للصف الأعلى، أما بالنسبة لطلاب الشهادتين في التعليم الأساسي والثانوي، فإنّ التغير الوحيد الذي طرأ هو حذف الدروس التي لم تُشرح وفق الخطة الدراسية المعتمدة مع بقاء الامتحانات من دون تغيير. خسر التلاميذ في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي قرابة الشهرين تبعاً للتقويم الدراسي ومن المتوقع أن يتضرر من هذا الإغلاق الطلاب في التعليم الأساسي من الصف الأول ولغاية الصف السادس نظراً أنها مرحلة تأسيسية وهذا سيؤثر في اتساع فقر التعلم الذي يعاني منه الطلاب خلال سنوات الحرب.
تعويض الفاقد التعليمي: اتجهت سورية أسوة بدول العالم نحو استخدام المنصات التعليمية والتطبيقات الالكترونية لتعويض الفاقد التعليمي وفضّل بعض السوريين الدخول للصفحات التعليمية على موقع فيسبوك وتم نشر كافة دروس المناهج السورية ولكافة الصفوف بالإضافة إلى قيام المعلمين بنشر صور تبين كيفية شرح الدروس وحل الواجبات المدرسية على الصفحات الشخصية للمدرسين أو على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع فيسبوك أو عبر تطبيق واتس اب. كما أدت المنصة التربوية السورية دوراً مهماً في تعويض الفاقد التعليمي من خلال تقديم الدروس لكافة الصفوف، بالإضافة للقناة التربوية السورية التي تعرض باستمرار الدروس على القناة.
كشفت تداعيات جائحة كوفيد19 في مجال التعليم عن اتساع الفجوة بين الأسر السورية ذات المستوى الاقتصادي والتعليمي الجيد والأسر الفقيرة في الوصول إلى التعليم الجيد. إذ تمكنت الأسر الميسورة مادياً والمتعلمة من استكمال ما بقي من المناهج سواء من خلال الدروس الخاصة أو الاستفادة من المنصات التعليمية ومن خلال أولياء الأمور ذوي التعليم الجيد، في حين لم يتمكن أطفال الأسر الفقيرة من تعويض ما فاتهم من دروس أو حتى الاستفادة من المنصات التعليمية التي بثت الدروس وذلك لعدم تمكن الكثير من الأسر من اقتناء أجهزة حديثة للوصول إلى تلك المنصات، هذا ناهيك عن سوء وضع شبكة الانترنت بالإضافة الى التكلفة العالية لاستخدامها وباختصار فإنّ امتلاك التكنولوجيا في زمن الأزمات رفاهية.

وفي هذا السياق أظهرت بيانات جديدة صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ازدياد استخدام الإنترنت خلال فترة الجائحة ولكن تخلفت أكثر شرائح العالم فقراً عن الركب وبقي 2.9 مليار شخص من دون اتصال بالإنترنت يعيش منهم ما يقدّر بنحو 96 في المائة في البلدان النامية، وحتى ال 4.9 مليار شخص المحسوبين على أنهم يستخدمون الإنترنت، فإن مئات الملايين منهم قد يحصلون على فرصة الاتصال بالإنترنت بشكل غير منتظم، عبر مشاركة الأجهزة مع الغير أو استخدام سرعات الاتصال التي تحدّ بشكل كبير من الاستفادة من شبكة الانترنت(الاتحاد الدولي للاتصالات،2021). 

من جهتها تقدّم القناة التربوية السورية دروساً بشكل دائم لكافة الصفوف غير أن الانقطاع في شبكة الكهرباء يحول دون الاستفادة منها؛ وبالتالي يعد تعويض الفاقد التعليمي بالمدارس هو الخيار الأنسب في ظل الأوضاع التي تشهدها سورية.  

-تداعيات جائحة كوفيد 19 على المتخرجين من الشهادة الثانوية: كانت امتحانات الشهادة الثانوية أول امتحانات تجري ضمن فترة انتشار فيروس كورونا، وبعكس التوقعات شهدت الامتحانات ارتفاعاً بنسب الناجحين للدورة الامتحانية الأولى للعام الدراسي 2019-2020 التي بلغت في الفرع العلمي 71.78 وفي الفرع الأدبي 60.28 ، والثانوية الشرعية 78.29 ، والثانوية النسوية 70.43 ، والثانوية التجارية 44.84،و الثانوية الصناعية 60.01 (موقع وزارة التربية). تعني هذه النتائج عدم تأثر مستويات الطلاب بالإغلاق الذي حدث بسبب الجائحة وذلك يعود بحسب تصريحات وزير التربية السوري عماد العزب إلى تحضير الطلاب الجيد والتباعد الزماني لجهة تقديم الامتحانات بالإضافة إلى اعتماد الأسئلة الاختيارية لذلك ارتفعت نسب النجاح(وزارة التربية السورية، http://moed.gov.sy/site). ونضيف إلى ما سبق أن العدد الأكبر من الطلاب السوريين اعتمادهم الأساسي على الدروس الخاصة وهذا قد يكون سبباً أساسياً لعدم التأثر بالإغلاق، وإذا ألقينا نظرة على نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة للعام 2021 نجد أن نسبة النجاح في الفرع العلمي 71% مقابل 68.49 للفرع الأدبي وهي نتائج توحي بأن مستوى طلاب الشهادات مستقر وهذا يعود للأسباب الذي ذكرناها سابقاً (وزارة التربية السورية، http://moed.gov.sy/site). على الرغم من النتائج الجيدة لطلاب الشهادة الثانوية يبقى المتضرر من الإغلاق هو الطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي من الصف الأول إلى الصف السادس الذين تأثروا كثيرا بإغلاق المدارس قبل موعدها بشهرين ولمدة سنتين على التوالي وهذا سيؤدي إلى تعثر الطلاب في اكتساب المهارات الأساسية.
وضمن هذا السياق كشف تقرير للأمم المتحدة أنّ هذا الجيل مُعرّض لخطر فقدان ما قيمته 17 تريليون دولار من دخولهم مدى الحياة بالقيمة الحالية بسبب إغلاقات المدارس وهو ما يفوق تقديرات عام 2020 التي بلغت 10 تريليونات دولار. في الوقت الذي ترتفع فيه نسب فقر التعلم في البلدان النامية والمتأثرة بالأزمات، البالغة أكثر من 50% قبل الجائحة أي بنسبة 14 نقطة مئوية (تقرير مشترك اليونيسكو، اليونيسف والبنك الدولي،2021).  

تسببت جائحة كوفيد 19 بتداعيات سلبية، ليس على قطاع التعليم فحسب بل على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير، وأدت الإغلاقات وتداعياتها الاقتصادية إلى زيادة أعداد الفقراء في سورية الذين يعانون من الفقر المدقع ومع هذه الارتفاعات في نسب الفقر تسرب عدد من الطلاب من التعليم واتجهوا نحو العمل لإعالة أسرهم وهذا أصبح للأسف أمر واقع بأن نشاهد الأطفال في سن الدراسة يعملون بدلاً من الدراسة.

نتائج البحث:
- تعدّ الحرب على سورية المسبب الرئيسي لتداعيات الأزمات على قطاع التعليم ما قبل الجامعي وذلك بسبب طول مدتها التي تجاوزت عقداً من الزمن، في حين أن جائحة كوفيد-19 كانت آثارها أقل كارثية ويمكن ترميمها بالمستقبل، و ألحقت الحرب على سورية الضرر الأكبر على قطاع التعليم ما قبل الجامعي وتسببت بخسائر كبيرة بشكل خاص أعداد الملتحقين في المرحلة الثانوية، وذلك عبر تسرب أعداد كبيرة من الطلاب من الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرافقة للحرب، كما تسببت الحرب على سورية في حرمان عدد كبير من الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من التعليم في محافظتي ادلب والرقة بشكل أساسي وتليها المحافظات الشرقية مثل دير الزور والحسكة. 

-ظهرت تداعيات الأزمة على التعليم المهني في التوجه نحو أنواع محددة من التعليم للتأقلم مع الظروف الجديدة أو للنجاة من تأثيراتها السلبية وتجلى ذلك في انخفاض أعداد الملتحقين بالمدارس المهنية باستثناء النقل البحري والثانوية الشرعية والتجارية والنفط التي شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الملتحقين بها.

-أسهمت موجات النزوح والفقر السوريين إلى التجمع في محافظات محددة مثل محافظة ريف دمشق وحماة وتتميز تلك المحافظتين بارتفاع أعداد النازحين فيها بالإضافة أن المعيشة والسكن مثلا في محافظة ريف دمشق أرخص من الإقامة في العاصمة دمشق وهذا ما جعل محافظة ريف دمشق أكثر محافظة التحاقاً بالتعليم.

- طرأ تغيير خلال فترة الحرب على صعيد ظهور مدارس الغوث التي تقدم التعليم لمرحلة التعليم الأساسي والتي أظهرت زيادة ملحوظة في أعداد مدارسها وبالتالي زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بها، كما استفادت المدارس الخاصة من خروج عدد من المدارس الرسمية عن العمل بفعل الحرب، مما أدى لازدياد أعداد الملتحقين بالمدارس الخاصة، بينما تراجعت أعداد الطلاب في المدارس الرسمية بشكل محدود بفعل قلة عدد المدرسين مقابل ارتفاع عدد الطلاب فب الشعب الصفية الأمر الذي أدى إلى انخفاض الجودة التعليمية.

-ظهرت تداعيات الحرب على سورية من خلال ارتفاع نسبة الإناث في الالتحاق بالتعليم الثانوي؛ كما تمكنت الاناث من التخرج من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بأعداد أكبر من الذكور، في حين فضّل الذكور الالتحاق بالتعليم المهني والاتجاه نحو الدخول إلى سوق العمل.  

- انخفضت أعداد المتخرجين من التعليم ما قبل الجامعي بشكل حاد خلال سنوات الأزمة الأولى ثم عاودت الارتفاع في السنوات التالية نتيجة للاستقرار الأمني في معظم المحافظات السورية.

- ظهرت التأثيرات السلبية للأزمة في قطاع التعليم ما قبل الجامعي في التلاعب بالمناهج الدراسية من قبل التنظيمات المسلحة التي أخضعتها لأيديولوجياتها المختلفة التي طغى عليها الفكر الديني التكفيري والفكر القومي المتعصب.

- انخفاض جودة التعليم ما قبل الجامعي وازدياد معدلات فقر التعلم بين الطلاب السوريين وخاصة في مخيمات النزوح.
- فقد الأطفال السوريون العديد من حقوقهم وذلك عبر اختطافهم وتجنيدهم في الأعمال القتالية من قبل التنظيمات المسلحة الذي بلغ 3.377 طفلاً، بالإضافة إلى انقطاع الطلاب عن الدراسة والاتجاه للعمل لإعالة أسرهم.

- اتسمت القرارات الحكومية المتخذة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بالمرونة من ناحية السياسات المتبعة للتعامل مع تداعيات الحرب.

- تسبب إغلاق المدارس خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19 بتعميق التفاوتات التعليمية بين الأغنياء والفقراء، في حين لم تتأثر معدلات النجاح في الشهادة الثانوية جراء إغلاق المدارس بل ارتفعت معدلات النجاح مقارنة بالعام 2019 ، في الوقت الذي أظهر التوجه العالمي نحو اعتماد التعليم عن بعد خلال فترة انتشار الجائحة عن حجم الفجوة الرقمية التي تعاني منها سورية عموماً وقطاع التعليم ما قبل الجامعي بشكل خاص.
مقترحات البحث:

- تأهيل وإعادة ترميم المدارس المتضررة والعمل على إنشاء مدارس جديدة للتخلص من ظاهرة زيادة أعداد الطلاب في الشعب الصفية لتحسين نوعية التعليم وفهم المناهج الدراسية.

-  إعادة النظر في محتوى مادة التربية الوطنية من أجل المساهمة بتكوين الهوية الوطنية السورية الجامعة من خلال التركيز على التنوع والغنى الثقافي والوطني لسكان سورية.

- إيلاء اهتمام أكبر للتعليم المهني من خلال زيادة النفقات وتأمين كافة الوسائل والتقنيات الحديثة لضمان جودة مخرجات التعليم المهني ولرفد سوق العمل بخريجين مؤهلين لسوق العمل مما سينعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية وخاصة أن الاتجاه العالمي بات يعتمد على التعليم المهني بشكل كبير مقابل التراجع لقطاع التعليم الجامعي.

- تزويد المدارس بالكهرباء من أجل استخدام الوسائل التعليمية التي تساعد في فهم الدروس بعيداً عن الحفظ والتلقين، إحداث قاعدة بيانات محلية وربطها بكافة المدارس من أجل سهولة الحصول على المعلومة من مصادر موثوقة تؤمنها وزارة التربية.

- تقديم وجبات غذائية وقسائم نقدية لتشجيع الطلاب للالتحاق بالمدارس والتخفيف من عمالة الأطفال.
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